ا اه 
جي أن ڪونا مص د رالقوانس مر 


ی ي الوت ی ووس ا خا لوانهني 
میب واو ٠‏ وا 
آلقَلىَ الت فر اک . » 


ص 


(( ومعه ٠‏ الشرع واللفة )) 


و 
TE‏ ر 
ارش 
#لقاضى الشرعى وعضو المحكمة الشرعية العليا ( سابقاً ) 
VY — 1٩‏ 


د ياد م وة الرلّفِ» 


م 


الطبعة الأول ٠۳١۴۳‏ ه 
الطبعة الثانية ٠٤١٩١‏ ه 
الطبحة للثالثة ٠١١١۷١‏ ه 


مؤسسة علمية الذشر ونحقيق وتوزيع الكتاب الإسلاي ٠‏ 
صاحہا ومدرها : شرف حجازی 


القاهرة - ٠١‏ شارع الشيخ على الغاياتق ‏ عابدىن ‏ خلف مسرح الجمهورية . 


حمود محمد شا کر 


ق الباعة المافسة بعك فجر السبٹ ا م قي القغنة بة 
۷ - ۱۴ من يونيه سنة ۱۹۸ » فقد العالم الإسلاى إماماً من ئة 
علم الحديث ني ا اا ا ی و ر الت 
المشهور » وهو أحد الأفذاذ القلائل الذين ذرسوا الخديث النبوى في 
زماننا A COE‏ الى اشتهر ما أئمة هذا العم 
ی ارون الأول کان اجتهاة عر بهي جرج ارال وتدبلهم > 
أفضى به إلى مخالفة القدماء وال O‏ 
ا معروف بين المشتغلين بهذا العم » على قلتهم  .‏ 

وقد تول الةضا# في مضر أ كثر من ثلاثين ٠سنة ٠‏ اغكائت له 
أحكام مشهورة ني القضاء الشرعي › قضى فيها غير مقلّد ولا متبع › 
وكان اجتهاده تي الأحكام مبنياً على سعة معرفته بالستة النبوية » الي 


اشتغل بدراستها منذ نشاته إلى أن لني ربه . 


وهو آحمد بن محمد شا کر ہن آحمد بن عبد القادر من آل آي 

علياء » ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن نى طالب » وأبوه الإمام 
چ ر اف 

العلامة الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقاً » وجده لأمّه هو العالم 

الجليل الشيخ هارون عبد الرازق » وأبوه وأمه جميعاً من مديرية جرجا 


1 


بصعيد مصر . : 


وولد الشيخ أحمد » رحمه الله » بعد فجر يوم الجمعة ۲۹ من 
E‏ سنة ۱۳۰۹ » الموافقق ۲۹ من يناير سنة ۱۹۸۲ › منزل. 
والده بدرب الإنسية › بقعم الدرب الأخمر تالقاعرة 4 وسناه بود 
خمد شن الأئمة > أبو الأشبال ٤.‏ وان أبوه يومد اميا لاقوي 


مع أستاذه الشيخ العباسي اهدي › مفني الديار المصرية . 


فلما صدر الأمر بإسناد منصب قاضي قضاة السودان i‏ إلى والده 
الشيخ محمد شا كر »ني ٠١‏ من ذى القعدة سنة ۱۳۱۷ = ١١‏ من مارس 
م قت مود لترو الهدية ‏ > رخل بولكة إل العوذاة > 
فألحق ولده « أحمد» بكلية غوردون » فبتي تلميذاً ہا حى عاد ابوه 
من السودان » وتولى مشيخة علماء الإسكندرية في ۲٢‏ من أبريل سنة 


۰ 3 چ‎ ٤ 
: فالحق ولده من يومئذ معهد الإسكندرية الذي یتولاه‎ > 1۰4 


٤ 
>» وكان السيد أحمد منذ عقل وطلب العم › محبا للادب والشحر‎ 


٤ : 4 ٤ 
کدآب الشباب تى صدر أيامه › فاجتمع ي الإسكندرية وأديب من‎ 


أدباء زمانه ني هذا الثغر هو الشيخ عبد السلام الفقي › من أسرة الفقي 
الشهورة بالنوفية » فحرضه على طلب الأدب » وحرض معه .أخاه علا » 
اه و iE‏ اول کب الأب فى المنرل زمناً 
طويلا . ثم أراد الشيخ عبد السلام أن يختبر تلميذيه › فكلفهما إنشاء 
قصيدة من الشعر » فعمل علي أطال الله بقاءه » أبياتاً » آما حمد فم 
بطع أن يصنع غیز شطر واحد ثم عجز » فمن پومئذ انصرف أخوه 
علي إلى الأب » وانصرف هو إلى دراسة عل الحديث مة لا تعرف 
الكللى منذ سنة ۱۹٠١‏ إلى يوم وفاته . ولكنه لي بنقطع قط عن قراءة 
الاداب : حديثها وقدعها » مؤلفها ومترجمها » كما سيظهر بعد من 
الكت الى تول تشرها ى اة رمه ا 


وكان اول شيوخه ني معهد الإسكندرية الشيخ «محمود أبو دقيقة» » 

وهو اا الذين ت ر كوا ي حياة الفقيد ل > فهو الذي 
f‏ 6 6 3 0 ن 

حبب إليه الفقه وأصوله » ودربه وخرجه ني الفقه حى تمکن منه . ولم 
2 ا NS‏ د ff‏ 1 
يقتصر فضل هذا الشيخ على تعليمه الفقه > بل علمه أيضا الفروسية 
و ركوب الخيل: » والرماية والسباحة .» فتعلق السيد أحمد ب ركوب الخيل 
والرماية » وام قعل بالشباحة لقا دك 


اما أعظم شيو حه آثراً ني حياته > فهو والده الشيخ « محمد شا كر» » 
و . م 
فقد قرا له ولإحوانه التفسير مرتين › مرة ني تفسير البغوي » وأخرى 


ي تفسير النسي > وقرأ فم صحيح مسام تى اا > 


وبعض ضحيح البخاري . وقرا لم ني الأصول : جمع الجوامع » وشرح 
الأسنوي على المنهاج »> وقر ا م في المنطق : شرح الخبيضي › وشرح 
القطب على الشمسية > وقر الم فى البيان : الرسالة البيانية > وقرآ هم 
ني فقه الحنفية كتاب المداية على طريقة السلف ني استقلال الرآي 
وحرية الفكر › ونبذ العصبية لمذهب معين . وكشيرا ما حالف والدّه في 
هذه الدروس مذهب الحنفية عند استعراض الاراء وتحك الحجة 
والبرهان › ورجح ما نصره الدليل الصحيح . هكذا قال السيد أحمد في 
ترجمة والده . وقد ظهر أثر والده هذا ظهوراً بيناً ني دراسة الشيخ أحمد 
للحديث » وني أحكامه الى قضى ما ني مدة توليه القضاء عصرم 

وكان لوالده أعظم الأثر في توجيهه إلى دراسة علي الجديث منذ 
سنة ۱۹٠١‏ » فلما كانت سنة ۱١١١‏ اهتم » السيد أحمد » بقراءة 
مسند أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله » وظل منذ ذلك اليوم 
مشغولا بدراسته حى ابتداً في طبع شرحه على المسند سنة ٠٠٠١‏ من 
الهمجرة = سثة ۱۹٤١‏ من اليلاد »> كما بين ذلك مختصراً فى امقدمة 


المسند . 


5 
ولا انتقل والده من الإسكندرية إلى القاهرة وكيلا لمشيخة الازهر 
تي ربیع الآخر سنة ۱۳۲۷ = ۲۹ من أبريل سنة ۱۹٠۹‏ » القحق السيد 
أخه هرو اع اد صل ال هن فكافف فاد ي اة ده 


هد جدرد ي حياته > فاتصل بعلما مما ورجاها ٠‏ وعرف الطريق إل دور 


کتبها في مساجدها وغیر مساجدها. . وتنقل بين دكاكين الكتبية : وكانٽ 
القاهرة يومئذ مستراداً لعلماء البلاد الإسلامية » وکان من التوفیق .ان 
حفر إل القاعزة من لغرب الاقصى السيد عبد اف بن إدريض السوني 
عام خرب ومحدما » فتلى عنه طائفة كبيرة من صحيح البخاري › 
فاجازة هو وأا ترواية اناري وروابة باي الكحب اة لى 
ما أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنق قیطی › فأخذ عنه كتاب بلوغ المرام » 
وأجازه به وبالكتب الستة » ولي يفا أحمد بن الشمس الشنقيطي » 
عا القبائل اللشمة uk‏ هو وخا بجمیع علمه . وتلقی أيضاً م من 
الشيخ شاكر العراي . وکان أسلوبه ي التحدینك أن يسأله أحد لابه 
عن مسال » فروي عندئذ کل ما ورد فیها من الأحادیث فق جمیع كتب 
السئة بإسنادها » مع بيان اختلاف روايتها . فأجازه وأجاز أخاه عليا 
بجم کب السنة . ولي انشا ني القاحزة ن علا اة ا 
الجزائري» عام سورية المحنقل › والسيد محمد رشید رضا » . صاحب 
المنار > ولي كشيرا غير هؤلاءِ من علماء السنة يلرل کرم باتقميل: 


وهذا اللقاء الحتابع للعلماء » هو الذي مهد مذا العالم أن يستقل 
عذهب في علم الحديث » حى استطاع أخيراً أذيقف ني منتصف هذا 


1 ق i E‏ و 
القرن علما مشهوراً لا ينازعه في إمامة التحديث إلا قليل . 


ولا حاز شهادة العالمية من الأزهر في سنة ۱۹١۷‏ » عين مدرساً مدرسة 
ماهر » ولکن لم يبق ا غير أربعة أشهر » ثم عين موظفا قضاتيا ثم 
قاضياً › وظلّ في القضاء حى أحيل إلى العاش ي سنة 1۹١١‏ عضواً 
بالمحكمة العلا > ولكنه لم ينقطع ني خلال ذلك عن دراساته > وعن 
اشا ركة فى نشر التراث الإسلامي » ني الحديث والفقه والأدب . 


وأول كتاب عرف به الشيخ « أحمد محمد شاكر » » وعرف به 
اقات رنف > هو نشره رسالة الأمام الشافعي › عن أصل تلميذه 
الربيع بن سلمان » الذى كتبه بخطه ني حياة الشافعى ا 1 
او ا اا د أعظٍ الآثار الني تولى العلماء نشرها في 
هذا العصر . ۰ 


ثم شرح سنن الترمذي شرحاً دقيقاً » ولکنه لي تمه »› وشارك ي 
فشر شرح «سنن أي داود ) > ونشر كتاب جماح العم للشافعي »وشار ك 
أيضاً ني نشر المحلى لابن حزم > وشر ح صحیح ابن ان > ولم ینشر 
نه غر الوا 


أما عمله الذي استولی به على الغايات فهو شرحه على مسند اتد 


اپن حنبل TT‏ حمسة عشر جزءاً فيها من البحث والفقه والعرفة 
ما لم يلحقه فيه أحد تي زمانه هذا . 


۹ 


3 ~~ 
ونشز من كتب الادب والشعر › كتاب ولباب الاداب » لأسامة 
6 ت 
ابن منقذ › والشعر والشعراء لابن قتيبة » والمفضليات للمفضل الضي › 
٤ ٤‏ م 
والأصمعيات للاصمي > وشا ركه ي نشرهما ابن خاله الاستاذ «عبد 


السلام محمد هارون » » ونشر كتاب ال معرب للجواليى نشراً عليا دقيقاً. 


ت 

وشارك أخاه الأستاذ «محمود محمد شاكر» في نشر تقسير الطبري › 

فتولى جزءاً من تخريج أحاديثه إلى الجزء التاسع » وعلق على بعضها 

إلى الجزء الثالث عشر » ثم وافته ميته » ولم ينظر بعد في آحاديث 
الجزء الرابم عشر 

N ¥ ¥ 

وكان قبل وفاته › رحمه الله » قد شرع ني اختصار تفسير القرآن 

لابن کثیر. › ا « عمدة التفسير» › وصل فيه إلى الجزء الخامس 

من عشرة أجزاء . وقد قصد فيه الإبانة عن معاني القرآن › ما يوافق 

حاجة. اأتوسطين من الشقفين › مع اأحافظة على ألفاظ المؤلف ما استطاع. 

أما سائر الكتب الى تولى نشرها فهي كثيرة يطول ذكرها . وله في 

«fa 2 4۰‏ 5 . ۴ ۳ 
جمیم ما نشره الف تعلىقآات دافع فيها عن احکام الإسلام وآدابه 
وأما أهم ما ألفه فهو كتاب نظام الطلاق ني الإسلام دل فيهعى 


چ 
اجتهاده وعدم تعصبه لذهب من المذاهب › واستخرج فيه نظام الطلاق 


۰ 


من تص؛القرآن » ومن بیان الستة ني الطلاق » ا هذا الكتاب 
ضجة عظيمة بين العلماء »١‏ ولكنه دافع فبها عن اجتهاده دفاعاً مۇيدا 
بالحجة والبرهان › ومن قراً الكتاب عرف كيف يكون الاحتجاج آي 
الشريعة » وظهر له فضل هذا الرجل وقدرته على ضبط لأا 
وضبط الاستنباط فيها ضبطا لا يختل . 


م 
اتا 


حمود محمد شاکر 


)١(‏ فشرت هذه الترجمة المرة الاولى فى مجلة المجلة . العدد اناسع عشر - فى 
سنه ۱۳۷۷ هھ , : : xl‏ ا 


الحمد لله رب العالمين . وصلى اله عل‌سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسام . 
4 ھِ 8لو ورم ا 
لا یزال الناس يذ كرون › ولا تزال السنتهم تر دد الاثر السيى»ء 
لاقتراح صاحب العالي عبد العزيز فهمي باشا كتابة العربية ما يسميه 
4 ت 2 & 
« الحروف اللاتينية» › ولا يزال ينكرون عليه اقتراحه » إلا من شذ عن 
E‏ 
خحطا أو عن عمد > وهم شيء قليل نادر . 


4 4 E 
ولم يتف صاحب الاقتراح ما اقترح . بل راح يرد على معارضيه‎ 
في کتاب خر ج ني بعض مسائله إلى الإرراء بالتشريع الإسلامي والسخرية‎ 

منه > ومن يدعو إلى العمل به ني هذه العصور في بلاد الإسلام ٠. ٠‏ 

Ee 
سي الحربه‎ ٤ وقد وجدت الامم العربية ي هذه السنم اليجاف‎ 
E العالية الي بدأت ني سنة ۱۹۳۹ ولمًا تضع‎ 


من عواقها ول باشظ لها وجودهاء > إلا أن يها جامعة قوبة 
و‌ ولام و 


ر £ 
ت على الدهر » هى «جامعة الامم العربية ) وقد وضع اساسا وڈيتٽت 


قواعدها ني هذا العام > وسيقوم بنيا پا وتعلو انیا ا 2 تستقبل من 


الأيام ¢ إن شاءَ الله 


والتاريخ » منذ أكثر من ألف وثلانمائة سنة » منذ أن أشرق نور 
Ege ٤‏ 
آ ا ا رة و ن ری ا 
الإسلام وكان ذلك من صنع الله بالقرآن » فهو أوثق سبب يصل 
۸ ا E:‏ 
الإسلام بالعروبة » لا تنفصم عراهُ . فلا تكون أمة" عربية” ولا أمة 
EOL E O TT TRG‏ 
مسلمة إلا هذا القران . والمثل متوافرة فيمن مضى وفيمن بي . 
د ٹر اتحاد الام الفربة اتاد الأ الإسلامية تما 
مقا :وات بی من ات ون کره ھن ره > فذلك 
فطرة الدين ن » وفطرة اللغة » ووحدة الروح ووحدة التفكير il)‏ 


2ه i‏ ت م 


متقکم مه واج 
ا 1 ا م 
وهذه أمم العربية تسعى أن توحد طرق تقافتها ومناهج تعليمها › 

٣ 8 . ۰ . 5‏ 2 2 آه ۳ 
حى لا تكون بينها فوارق إلا في الجزئيات الي تقتضيها طبيعة الفرق 
$ ل ا 3 
بین 2 ا > وجو وجو » واستعداد واستعداد . حى ياتي الجيل 


القادم د ا واخ چ وا واد 


: 5 ‌ 
وهذه الأمم نفسها تفكر أو تسعى لي وحدة التشريع أيضاً ٤‏ على 


۱۴ 


هذا النهج ولکنها تر رو ا أن تبني على ما اقتبسنا 
من تشریع الإفرنج وقد نهینا عنه HE‏ تشریع امل e‏ آمرنا ان 
نترعه و ترض به وحده » مزه‌نین ماخلصین . وهو تشريع دقیق › 
سال ي کل زان وکل مکان فائن کان هذا" » ولن کون ققدت 
هذه لھ E‏ »> وهو روح التشريع الواحد الخااط ا ¢ 
شر دى القران : 

وعو دی وا و فا و ت اد الداع 
على ما وسع جُهدي . فلما أن ثار عبد العزيز باشا فهمي باللغة وبالتشريع 
يزجرهما زجراً عنيفا » غير عار هما لن يز ول حى تزول الجبال : 
وجدت الفرصة سانحة الأن أسغأدف دعوتي + غار عمل معاي الباشا 
إلى مصادره وبواعثه › أو إلى نتائجه وعواقبه » وأعيدٌ نشر محاضرة 
کنت قد أعددتا منذ بضع سنين ني أن «الكتاب والسنة يجب أنيكونا 
مصدر القوانين في مصر » . لأبت دعوتي » ني سبيل الله » وني سبيل 
ال اى ) 

ا و ا 

ركفت قك وضمت ي الحاضرة خطة عملة لافتباس القرانين هن 
الشريعة » أجملتها إجمالا » رجاء أن تفصل عند وضعها موضع العنفيذ. 
فر أيت أن أفصلها بعص التفصيل » ني آخر الكتاب › حى لا يكون 


2 ت م اھ 
لعتكر عدر » بعد أن وضحت الطريق واستدارت ال 


+٤ 


فلعل اله أن يوفق بعض قادة الفكر إلى الجد ”هذه السبيل » 
ودر هذه الخطة » وتنقيحها ما يستبين من البحث وتبادل الآراء » 
ثم وضوها موضع التنفيذ » فالفرصة مواتية › والتواني مضيعة . ورسول 
الله يقول ما أمره الله أن يقول : وأوجي إلي هذا القرآن لان ركم 


ومن بل 4 وقد بلغكم ونذركم . 


هدانا الله ہدایته ٩.‏ 


Od 


الأحد ۲٠١‏ ذى الحجة سنة ٠١١۳‏ 
نوفر سنة ۱۹٤٤‏ 


E‏ اة 


e‏ بجت لیوات راتان قيشر 


أا السادة ! 
٠‏ تشرفت اليوم بالشول بين يديك لأنحدث إليكم ني موضوع يِن 
د المواضيع خطورة ف حیاتنا الماضبة e‏ »والكتاب ¢ کما 


وك * 


الات رال بجت أن بكر افدر القرانین ق ل 4 
GA i aS‏ وآ ا 2 ٤ 2 i fi:‏ 
2 نم ٤‏ ومضو بلد إسلامي > وهي تقعد الان بين الام مقعد الضدارة 
ني مالك الإسلام > وإلى ما ينظر المنلمون ي أنخاء الأرض 
وا بقشذون ¢ فبهتدون ¢ آ ر تشون ٠‏ وا اله ان" تضل' مص رعد 
آن ملكت مرها » واستقلّت بشۇواء فتحمل إثم العام الإسلای كل ( 
ورسول اله يقول i‏ من سن ی الإسلام س ية کان عليه وزرها 


ەۋ مەگ 2 


ووزر من ,عمل بان بعاره »من غر آن ينقص من اوزاررم و 
آ۳ الستادة :1 
إن ا رٹل ا هادياً وبشیراً ونذير؟ ولخا كما اد بين الناس 


ما ٠‏ آتزله! عليه . آرضلة: بالهدئ ودی الى لظهره على الب كله > 


۱٦ 


ودعا الناس إلى طاعته في جميع أمورم في دینهم ودتیاهم » عباداتهم 
ومعاملتهم » وأنزل عليه شريعةً كاملة ٠‏ لم تسم إليها شريعة” من الشرائم 
é ۴ 2‏ 
قبلها » ولن ياتي أحد من بعده بخير مها ولا مشلها . ذلك بان الله 
شرع الله هذه الشريعة الكاملة للناس كافة › وى كل زمان ومكان 
بعموم بعثة الرسول الأمين > وبخم النبوة والرسالة به . فكانت الاقية 
E‏ 2 ا 
على الدهر ونسحت جميع . الشرائح 0 ولم تكن خاصة بامة دول أمة 4 
ولا بعصر دون عصر . ولذلك كانت العبادات بجزئبًانبا لأن العبادة 
لا تتغيرٌ باخحتلاف الدهور والعصور . وكان ما سواها من شؤون الفرد 
والمجتمع »ني المعاملات المدنية » والمسائل السياسية » ونظام الحكومات » 
والقواعد القضائية › والعقوبات › وما إلى ذلك › قواعد كلية سامية »> 
و 2 ا ك چ . 
لم ينص على تفاصيل الفروع فيها › إلا على القليل النادر › ني الأمر 
الخطير » ما لا يغاثر باخفلاف الزمان والمكان . 
“فقام سلفنا الصالح › السلمون الأَولون » ابلاغ هذه الشريعة 
والعمل ہا » في انفسهم وفيا دخل من البلدان في سلطانپم » فنقذوا 
أحكامها على الناس كافة » وني جميع الأحوال » واجتهدوا في تطبيق 
قواعدها على الوقائح والحواد ث » واستنبطوا منها الفروع الدقيقة › 
3 و : 
والقواعد الأصولية والفقهية › عا آتام لله من بسطة في العم » وإخلاص 


۹۷ 


في لين + بحي تر كرا انا ثروة تقريجة ٠‏ لا نج ها مشلا في شرافج 


Ê‏ ص ص ى 
الامم » وخی کان من بعاعم عالة عليهم . 


ول يكن الفقهاء والحكامٌ اة ف افر الارن م ا 
جامدين » بل كانوا سادة مجتهدين . ثم فشا التقليد بين أكثر العلماءء. 
إلا أفراداً كانوا مصابيح الهدى في كل جيل . ومع ذلك فقد كان. 
القلدون من العلماء يحسنون التطبيق والاستنباط ي تقليدهم . وکان. 
اللوك والامراء والقواد والزعماء علماء بدينهم کی 2 
جاء عصر ضعّف المسلمين N a‏ الجاهلين .. 
ايم ”© الناس ني التقليد » واشت تعصبهم لأقوال الفقهاء المعأخرين. 
ني فروع ليست منصوصة ني الكتاب والسنة › ولعل كثيراً منها ما 
استنبطه العلماء بني على عرف معن » أو لظروف يجب على العا 
مراعاتها عند الاجتهاد » بل لعل بعضها ما أخطأً فيه قائله » بأنه ليس. 


وكشر الحرج واشتد الضيق › إلى أن جاء الجيل الى سبق جيلنا ». 
n ٤‏ 1 
والامر ظلمات بعضها فوق بعض › والعلماء ‏ أو ا کثرهم - یزدادون. 


٤‏ ء 2 وو ا 
جمودا وعصبية » والزمن يجرى إلى تطور سريع › يقعد ہم تقليدهم عن 


)1( بالياء التجتية » وهو التتابع ى .الشر فقط . 


AIA 


مسأیرته فلا عن سبقه حى لقع رض بعض الأمراه ف الیل الماضى 
على العاماء أن E‏ للناس قانوناً شرع » يقتېسۈنه :من امذاهب 
الأربعة > حرصاً على ما ألفرا ن التقليد » وهو طلب متو Es‏ 
بیکون علاجاً وقتياً » فأپوا ا » فاعرض عنهم , 

شم دخحلت علینا ي بلادنا هذه القوانين ن الإفرنجية المترجمة نقلت 
قلا حرفاً عن مم لاصلة لاما ٤‏ من دين او عادة و عرف » فدخلت 


3 ا ٍ و 2 ت ور 
الدشوه عقائدنا وعسخ من عاداتنا › وتلٍسنا قشورا زائفة تسمى.المدنية ! ! 


شم جاعت النهضة العلمية الإسلامية الحاضرة » وقد ف ف روحها 
رجا انوا نبراس عصرم > وني مقدمتهم جمال الذين الأفغاني » 
ومحمد عبده » ومحمد رشید رضا . ووضع أصولها عملا .وای 
قواعدها* وى بنیانیا : والدی محمد شاکر › رضی اله عنهم جمياً . 
عاستيقظت العقول » وثارت النفوس على الققليد »> وتبغ في العلماء من 
ھت إل وت الاد اوقد کر اا ا ر ا 
اجتهاداً فیه خحطا کثیر » ولکنه حير من الجمود › وأجدی :إن شاء الله 


آنا السادة ! 


ندا جما مسلمون ¢ ذحرص على دیننا ¢ ونزعم ادا لأ لبتي به 


۹۹ 


بدلا » ولکننا نخطىءٌ فهم الدين › ونظن انه لا يتڃاوز ما يقام فنا 
من شمائر العبادة » وما مقف به الوعَاظٌ والخطباء من الدعوة إلى الأحلاق. . 
الفاضلة » ویخیل إلى كدير منا آنه لا شأ للدين بالعاملات المانية » 
والحقوق الاجناعية » والعقوبات والتعزير » ولا صلة له بشؤون الحرب » 
ولا بالسياسة الداخلية والخارجية . كلا » إن الإسلام ليس على ما ر 
اجام ا a‏ > وتشريعح وحكم و اھ ا ری س 
متبعیه ل آن پاخذوہ کل SG ok‏ اخکامه ٠‏ فين ایی ت 


2 ببعض آحکامه فقد باه کله 


اسیو کلام الله ثم احتاروا لأنفسكم ما تریدون . 
إ۶ وأو ۾ ر ا 
CF‏ کان ليمۇونر ولا موينة ذا فضي الله ورسولة مرا اَن یکول 
ا 


٣‏ .یک کک می( 
لهم الخيرة من من مرم . ومن يعص الله رهمداش 


س م 


ویقولون امتا بالل وبالرسول وأطعتا » ثم بتول فريق منهم ِن 
ن ذلك وما اولك بالمومتين : ودا دعو إلى الله ورسوله اليحكم 
بيتهم إ1 ریق منهم معْرضون . ون یکن هم الحق باتوا إليه تين . 
آفی ر قلوبهم امرض ؟ آم آرتابُوا ٩‏ آم پخافون أن حف اش عليهم 


Ss و‎ 


ورسولة ؟ بل اوليك هم الطَالِمُونَ . نما كان قول المومغين إذا دعوا 


e 
ولوا ا ا هم‎ f اله ور نک بينهم‎ di 
) .4 الثقلحون‎ 


2 ک ر ج ص 2 كو 2 oJ» 3 ٤ 1g‏ 

يايها الذي منوا أطيعوا الله وأَطِيعُوا الرسول وأولي الأمر نكي » 

فل تنازعتم في رد ال إن کتتم ومون با واليوم ر 

الأجر خر واخسن اویل الم تر إل لذن زمرت أت ارا 
2e‏ ا و د ھر ر 


موو 


ء وقد أن کا ك 4 و الشبطَان ان ا لالا بعيداً » 


ولا قيلً لهم تعالوا إل ما أنرل الله وال الرسولر زات الستافقين 
ول 2 ھە zo‏ 


دصدون عنك صدوداً * فکْف إا أصابتهم EY‏ ہما قدمٽت آيديهم 


ت 


شم جاؤوك يفون بالل إن أرذنا إلا إحسانا وتوفيقاً »اولك اللي 
e E aE A A e E‏ 
يعلم الله ما وؤ في قلوبهم > فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسم 
2 ت وء کو و 1 3 هھ ° 
ولا بليغاه وما ارسلت من رسول إلا لطاع بإذن الله »ولو أنهم إِذ 
ار 2 E‏ 2 ص ي ا کو کو ا ك 2 إه 
ظلموا أنفسهم جاؤوك قاستغفروا الله واستغقر هم الرسول لوجدوا اله 


ارک و 


۰ E 


اتواباً ريما » فلا ورَبك لا يوينونَ حد ی يحكموا فِیما شج ر بیْنهم 


ا Y.‏ جد وا ف أنفسهم ج قا شت e‏ تس لیما € 


. ه١‎ ٤۷ سورة النور الآيات‎ )١( 
. ٠١ ٩4 سورة النساء الايات‎ )۲( 


۲١ 


أا السادة! E‏ 


ا کا 
ا £ ت ى ر 
بولست الآَنَ بصدد تفسيرها أو شرحها » فهى آيات محكة صريحة بينة 

2 ر ٠ 4 i:‏ 
فيها عبرة لک وعظة لو تاملتموها > وفکرتم ي حالکم من طاعتها 
£ ا 4 
أو عصيانها وفها يجب عليكم حيالها > ونم کون قران ا تت 
إلى الإسلام بصلة » بل هي تنافيه ني كثير من أحكامها وتناقضه › بل 

£ ىم‎ E E 
لا أكون مغالاً إذا صرحت آنا إلى النصرانية الحاضرة أقرب متها إلى‎ 

ا 1 2 4 8 

الاسلام 4 ذللف اا در جمبت ونقلت کا هي عن قوانین وس 4 
ولا و ي Ê o‏ ء ۴ ES‏ 
۔عدلت ثم وص عت لام تنتسب ا المسيحية > فکانت »› وإ . توصع 
2 3 2 و ت 
عندم زا درا اوت إلى عقائدم وعاداتہم وعرفهم و تا 
ني کل هذا . وقد ضربت عليدا هذه القوانينٌ ني عصر کان کله ظلمات 


: . 4 ا‎ E: 
. وکانت الامة لا تلك أدفسها شیما وکان علماؤها مستضعفین جامدین‎ 


هذه ا کادت تصبغ النفوس كلها ير إسلامية › 
بوقد دلت قفواعدها على التشوسن فاشر تھا › حى کات تفاع 
دينها » وصارت القواعد الإسلامية ني كثير من ا ٤‏ 
وی ضار الداعي إلى وضع التشريع ا الإسلامي يجين ويضعف 


: 1 ت 8 o2‏ 
أو بخجل فينكش > ما باد تي من هرء وسخرية !۲ ذلك أنه يدعوم 


۲۲ 


- ي نظرم - إلى الرجوع القهقري ثلاثة عشر قرناً » ل ر 
يزعمون آنه وضع لامة بادية جاهلة !! 

لا تظنوا - أا السادة - اى ذهب في E OE‏ 
الإسراف في القول » فإني جعلت هذه 2 هِجيراي ودَيْدَّني » وجادلت 
وحاجچت »> ور ات ولو شفت ان TT‏ اسماء 
من نچل وترم > ونعرف م فضلاً وذكاء وعلماً . 


مم رټ 


آلا تعجبون إن رکم بان مصرٌ كلها قرحت حین و 

فى موتو من مؤترات أوربة » منذ بضع سنين » أن ينعا ارين 
٤‏ 

ليصدروا. قراراً بان (الشريعة الإسلامية تصلح أن تكون «صدراً من 
«صاد ر القوانین ) وظَنّتٌ أا أو a‏ 
هناك » ولکنه ي بلادذا ضعف ضعف وهوانڻ > لأن شریعتنا یجب آن کن 
وحدها, هي مصدر القوانين ني البلاد الإسلامية . 

إن آری آن هذه القوانین الأجنبية إليها يرجع أکدر ما نشکو من 
علل ي أخلاقنا > ي معاه لتنا > ي دیننا »> ي ثقافتنا > ي رجولتنا 4 

َ : 
إلى غير ذلك » وساقص عليكم بعض المثل من آثارها ما رى : 

کان ا ف التعلم ¢ فقسمت المتعلمين اللقفين 0 

٣ 2 . 1‏ وك 

قسمين » أو جعلتهم معسکرين : فالذين : علموا تعليماً مدنياً ‏ وربو! 


۳ 


سر راه 


تبربية أجنبية » يعظمون هذه القوانين ويشتصبرون ها وما وضحت من 
نظم a‏ وقواعد » ورون آم أهل العم والمعرفة والتقدم.. كفي 
منهم يسرف ني العصبية ها » والإنكار لما خالفها من شريعته الإسلامية › 
خی ما کان منصوصاً محا قطیاً في القرآن › و بدميات الإسلا م 
المعلومة .من الدين بالضرورة . ويز دري الفريق الآلحر ويستضعفهم « 
واحترغوا له انما اقعبسؤه ما رؤا أو سمعوا ني أوربة ا ٤‏ موم 
( رجال الدين ) وليس ني الإسلام شى يسَمُى (رجال الدين) بل كل 
مسلم يجب عليه ان يکون رجل الدين والدنيا . ثم عزلوهم عن کل 
أعمال الحياة. وأعمال الدولة » واحتكروا لأذفسهم مناصبها » زعماً 
منهم أن (رجال الدين) لا يصلحون لثىءٍ من أعمال الدنيا › یا کان 
مباغهم من لمل والثقافة والعرفة » وحجصروا الألوف من العلماء المحقفين 
قا د الاضت الدينية » حى لا ي م > فإن ا تذمروا 
حجوم بم رجال الق غم رهباناً > ولا رهبانية ي الإسلام . 
وابتدعوا شيعا لم يستطيعوا إلى الان ان دوا ا عا سا 
فسموه ( الأحوال الشخصية) وقصروا علبها القضاء الإسلامي ٠‏ وسموه 
القضاء الشرعِي : ش وضعوه ني الدولة غير موضعه » وذهبوا اينتقصون 
من أطرافه » ويحدون من سلطانه » وظنوا أن لفظة (الشرع) قاصرة 


: e: 
على الأموز الداخلة في اخحتصاص المحاكم الشرغية › وان ما عداهاء خاو ج‎ 


4 


عن الشرع »ثم ذهب جم الهم إلى أن هذه الكلمة تطلق على هذا النوع 
لعين من الاختصاص » سواء أكان للشريعة الإسلامية أم لغيرها ! حى 
مد رأيت في بعض التعبير الرسمى كلمة « شرعا» فى أمور خاصةبالمجالس ۳ 
ية »مم أن الي الع لا ك ی السام أن بل : أن «الشع» 
ني ألفاظ المسلمين وعرف بلاد الإسلام لا يكون إلا الشرع الإسلامي. 
وما ضربت هذا العل إلا لأريكم ار التشبع هذه القوانين في النفوس 
والعقول 

ہا السادة ! 

إن القوانين إذا حکِمت ہا أمة” السنينَ الطوال تغلغلت في القلوب »> 
وتَكَتَت فيها آثاراً سوداء أو بيضاء » وصبعّت ما الروح » ومرتت 
علا التف.>وهنة الفراتي اة انر اوا الائن ي تقون 
المت اوا ا إلحادية مادية بحتة » كالني ترتكس فيها 
أوريةٌ » وتَرَعَت من القلوب خشية اله والخوف منه . وكان التشريع 
الإسلاي يدخل القلوب ويرققها ورطهرها من الدنايا . فكان المسلم إذا 
حکم الحاکم أو قضي القاضي »عَم أن ديه يأمره ي دخيلة نفسه أن 
يسم ویطیع » ونه NE‏ القيامة » قبل أن 
یکون مسؤولا عند الناس . وعيم آنه إن عصى ما قى به قاضيه. » کان 
عاصياً لزبه » حى لو أيقن أن القاضي مخطى# ني قضائه . وكان المقضي 


1a 


۰ ا‎ r o  E 
له ماموراً من قبل دینه أن لا يأخذ ما قضِي له به إن کان یعلم آنه غير‎ 
i: ۲ 
> إنكم تختصمون إلى‎  : فة کا قال زرل اله صلى الله عليه وسام‎ 
5 ےم کے‎ i 
ت ۶ ٍ ۶ة‎ 
ما اسمع منه » فمن قطعت له من حق أخبه شيثاً فلا يأحذه » فإما. أقطع‎ 


له به قطعة من النار» . 


هذه تربية الشريعة للامة . فانظروا ترمية القوانين الادية الأجنبية ٤‏ 
ل يحتره ها المسلمون ني عقيدمم ودينهم > ونما رهبوها وخحافو! آثاوها 
الظاهرةً » ولم يعتقدوا وجوب طاعتها ني انفسهم » فکان ما نری من 
اللَدَدِ نى الخصومة » والإسراف ني العقاضي » واتباع المطامع › والتغالي 
ي إطالة الإجراءات » والتَفَصّي بالحيل القضائية عن تنفيذ الأحكام › 
وعم هذا کله دور القضاء » شرعية وغيرّها . ذلك أن الناس مرت 
نفوسهم على الباطل » وفقدٌوا ربجم O‏ شهواتهم السو 
لیشیطان لا مقادم . وکان ما ر م إباحية سافرة فاجرة > عصقّت 
بالأحلاق السامية » والتقاليد النبيلة » حى كادت توردنا ا 
اة : 

أ الا ! 


E رق‎ 


ا ع 
ن قَسّْم المتعلمين ى الأمة إلى فريقين أو معسكرين مكن لأقوا ما 


٦ 


من آي بسبتائر, بالتشريع والإفعاه,» يدو بالأة ویعدل جا تن .واه 
الصراط . ذلك آم أفهموا وعلّمُوا أن مسائل التشريع ليست من الدين » 
وظنوا ن الدين الإسلامي كغيره من الأديان » و أن تَعرض العلماء والفقهاء 
هذه السائل تَعرض لا لايعنيهم › وعصبية" للاحتفاظ بسلطاہم » شوم 
بالقسس ني أوربة » وغَلبت عليهم مبادىءَ الثورة الفرنسية ي محاربة: 
الكنيسة » فاندفعوا في عصبيتهم ضد شريعتهم ودینهم > وبوا ان 
يسمعوا قول لقائل › أو نصحاً لناصح . وذهبوا يمون القوانين للمسلمين. 
على غرار القوانين الي وضخت ‏ رم » باما توافق مبادیء e‏ 
الحديث 1 


وابتلي فریق منا ذا التشريع الحديث › فذهبوا يلعبون بدينهم » 
E E ۰ :‏ 6 
فما[ عرفوا وما لم يعرفوا » فاحطلوا وحرموا » وأنکروا وأقروا » 
واضطربوا وترددوا 4 وکثیر منهم يؤمن بالإسلام ¢ ويحرص على التمسك. 
به » و آحطاً الطريق › ا اشرب ي قلبه من التشريع. 
الحديث وا الامة والدهماء ورام »> يملدون ا وکبراعم 6 
شرن خطواتہم 1 ومر ج ا الناس واضطربوا » حى إهم ليحاولون. 
علاج أمراضهم النفسية والاجتاعية مباديء التشريع الحديث : وبين 


a o‏ و E‏ هو 1 وء 
یدہم کتاب الله ل موعظة من ریکم وشفاءُ لما فى الصدور »> وهدیى. 


۲۷ 
سر سے )1( : ر 
بور ىة ۇمىن 4 3 j‏ هو“ لین اموا هدى وشقاة > وللين 
و بر * ر رن م عا )¥{ ۴ 2 iie 7S‏ 
¥ يۇمتون ر ی آذاِھہ ق وهو عليهم عمی 4 ولکن قومنا اکتفوا من 
رر 8 2 
القرآن بالقغي به ف لماتم والمواسم > وت رکو | تدبر معانیه واتباع هلیه › 


ادوا اران مین ۴ 

ثم قد أجرمت هذه القوانين ني حى الأمة والدين أكبر الجرائم» 
غبت ني كدير من الاس روح الإلحاد A ET‏ 
وساعدت على بقاثما وغائها . وحمت التبشير وما وراءه من منکرات 
ومفاسد ا تدعيه من حرية الأديان > ولم يوجد دين یحمی e‏ 
الأدران كما حماها الإسلام » ولم رة م رتت م ا و اة 
م صدورها كما فعل المسلمون . ولكنٌ الإسلام دين ودول" معاً › فهو 
لا یأی على اللاجئين إليه أن يحتفظوا > بل هو يحميهم 
من العدوان . فإن كانوا معاهدين أو محالفين وفى ٤‏ کک > ون 
کانوا رع له كان فم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . ولکنه بان کل 
الإباء ان یکونوا دولة في الدولة › يعبشون كما يشاؤون » ويفتنون 
الناس عن دينهم » ويدعون أن م حقوقاً خاصة E‏ 


م أن يتقاضوا إلى قضاء غير قضائه + أو يتحاكموا إلى شريعة غيرشري غه 


(1) سورة يونس الآية ۷ة . 
(۲) سورة فصلت الاية ٤٤‏ 


۲۸ 


2 و 5 ۰ ٤‏ + 
کلا ٤:‏ ما کان الإسلام لیرضی بشيءِ من هذا › لانه يات للمسلمين 
بالذل والهوان › وإغا جاعم بال والمتعة وأمرم آل E‏ إلا آن. 
تكون كلمة الله هي العليا . فن دخل ني الدين قله » ومن خر ج منه 
و لأن الردة عن الإسلام ش شر آنواع الخيانة العظمى 


الإسلام لایرضی ان یکونَ في بلاده حکِم غير حکمه » ولا یعرف 
امتيازاً لأجنيٴ على رعيته » ولا لذي دين غير ي دولتهِ . بل من شاء 
من غير آهله آن یکونَ ني بلاده » متحه حمایته » ولم یعْرض لعقیدته ». 
غل آن کون خاضعاً لحکه وقانوته ي کل أمره . 
ہا السادة ! 
کان من اثر مبادىء التشريع الحديث أن تغجز ا E‏ 
ناششتها على قواعد الإسلام › ون تحاول جعل تعلم الدين إجبارياً ني 


وو 


مذارشها فا تل اليه 6 وان و جد ق الد مهارن دري اغات الاين 


FS 2o ~2 


وتعلمهم غير دينهم > وغير لغتهم » فسلَحهم من الأمة > ٹم یکونون. 
حرباً عليها تي عقائدها وآ دام . ون يكون ذلك عن رضی الستضعفين 
من بام » وأن يأ مدرو هذه المدارس أن يسمعوا لأمر وزارة المعارف » 
إذ أمرتهم بتعلم الإسلام لأبناء المسلمين » ما يشعرون ني أنفسهم من 
کبر وغرور » وعا يتوهمون فينا من ضعف ولين › وعا يظنون من 


حمایتهم مبادیءِ التشريع الحديث . 


4 


إن فرنسة » وهى حامية النصرانية في الشرق » وداعية الإلحاد في 
الغرب » والتی قامت ثورتها الكبری على عداء الدين » حين رآى رجلا 
لظم ٠‏ الارشال بيتان » عواقب ما جى الانحلال على أ مه ٠ء‏ لم يترد 
ي جعل الدین إجبارياً ني کل الدارس » ولم یکر في مبا دیء. 
او 

کک ثر التربية المدنية 2 والغلر في تقليد أوربة ورسم 


رم 


اها » أن ات اة ان اتن الاي لا بكرت طا 
إلا اة الذتن او ا من الدين . فذهب ا تولا 
کبره منم يذيعون هذا التخم > ويضربون على ا »> يستهوون. 
قول الناشعة ٠‏ ويستملرن القلوت اة . يريدون أن يخدعواا 


الشاب ¢ والشباب سيا ج الأمة والاين . 


قت مش U‏ اقول : نشرت جريدة البلاغ قریباً ( ٩‏ مارس. 
سنة ۱۹١١‏ ) أن اللجنة الي ألفت ني وزارة امعارف للعمل على ضم دار 
العلوم إلى الجامعة » لا تزال أمامها مسائل تحتاج إلى البحث والتمحيص. 
قبل استقرار الرأى » ون منها « مسألة الثقافة الإسلامية » وهل تجتمم 
ا الدراسة تي الدار على إحياء هذه الثقافة والتخصص فيها من اجميم 
وجوهها ؟ آم تفتح ني الناهج ثغرة للمباحث الحرة » إلى أن تتخلص, 
دار العلوم من اونا القديم » وتصبح جامعية تي مناهجها وفكرها» ؟ ! 


.۳ 
nt,‏ 0 : ٍ 1 
هذا لص ما قالت البلاغ » وهى صحيفة إسلامية › وضانحبها رجل 
ملم عاقل ى به زارمه زأخرف آنه لاا بنقر ل ضانكه 
شل هذا المذيان إا آن یکون ادرا ن ست له 6 وال ان بب 


اناس مثه 14 


فانظروا واعتبروا »› دار العلوم الأزهرية الإسلامية الى ازدهرت 
غبها علوم الل الي وا أرجت للد رجالا ن ساط العم 
يوحماة الإسلام E O EE‏ 
اون د و اخ ابراه » وعبد الوهاب النجار هذه الدار 
st‏ » لتتخلص من اونما القديم › 

من الثقافة الإسلامية ا ف اا اة > وتصبح 
جأمعية ني مناهجها وتفكيرها ! ! وكل هذا من جناية ما يسمونه الشفكيرَ 


العصرىئ تي حماية التشريع الحديث . 

أا السادة ! 

إن هذه القوانين اة کادت تقضي غ ما بی ي متك من 
دين وشل a‏ الأعراض و الدماء . ل ته فاسقاً » 


ر و ا 
ولم تزجر مجرما » حى اكتظت السجون »› وصارت مدارس لإخراج 


غا ا م ب و ع ي الاي ال وااو واا ا 


۳ 


2e, 
ترون » وتقزؤون ما تقرۋون ' ¢ الضصحف»‎ le رر ۋ هبرقم ترون‎ 
الإباحبة. السافرة المستهترة » وما نزعت من القلوب الإمان » حى صار‎ 


المبكرا معروفاً ».والمعروف منكراً.. 


ومن عجب نالفاي ما عل مبادي التشريع الحديث ا 
عنها لأ یکا ی E e‏ إلاف القليل 
النادر . إغا مهم الاحتجاح ll‏ الاس > من مختلف الوت 
والأمم عبرت إو كبرت ٠‏ جلت أوبحقرت » ئم عاؤون ماهم 
جا فخرا ! !كاتا بيا أن تقل أ السلمين » لِنتجد من دونهم 


٣آ‏ الساذة ! ) 
إن أ كبر الكبائر فى الإسلام ترك الصلاة عمداً » ثم قل النفس 
الى حرم ا الله قتلهاً إلا بالحق » وقد جعل ال لكم في القصاص حاة » 
وکتب علینا ,كما کتبا على من قبلنا أن النفس بالنفيى ولم یرد e‏ 
الكتاب ولا في السنة شرط اوجوب القصاص إلا أن يكون القت عمداً »> 


ة م ٍ 
ولم يأذن الله بالعفو عن القصاص لأحد إلا لول الدم وحدہ ؛ لم یخالف 


۳۴ 


تي ذلك أحد من المسلمين » لا من المجتهدين ولا من المقلدين . ومع ذلاك 
خإن هذه القوانين › الى تق م > شرطت ني ااقضاص شرطاً ل 
يشرطه الله › ولم يقل به أحدّ من المسلمين » ولا موضع له في النظر السام 
فأباحت به الدم الحلال »و کان له اثر كبير فما نرىمن كثرة جرائم القتل . 
ذلك أن المادة ۲۳١(‏ من قانون العقوبات ) شرطت ني عقاب القاتل 
بالإعدام العمد « مع سبق الإصرار والترصد » وأ كدت ذلك للادة (۲۴۶) 
خنصت على أن « من َمل نفساً عمداً عن غير سبق إصرار ولا ترصد 


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقغة › . 


ین راا ال ار ار 
لا ننم على وتر › ولا نسكت عن ثأرٍ » وقد كان من أثر هذا الشرط 
الباطل » شرط سبق الإصرار > آن هدرت دماءٌ حرام » م يافنر ا 
بإهدارها » بل أوجب القصاص فيها › وأن كثرت جرائم القتل › 
وتحاى الناش الإرشاد عن أولتها € ازخاضة ي صر الوسطى والغلا ٠‏ 
بلاد الصعيد » فلن كثيراً من أولياء الدم يحشون أن تطل دماء قتلام › 
وأنلاينالوا ثارهم الذى جعله اشم ومن َيل مظلوماً فق جعلنا وليه 


سلطاناً فلا سرف فی القتل 4“ فهم يحاولون أن يطمسوا آئار الجرعة 


٣۳ : سورة الاسراء‎ )١( 


۴۳ 


0 ر 
وأن يخموا. المجرم وهم يعرفون جرمه » فلا تناله ید القانون الظالم في 
BÎ; 5‏ . 1 و 7 ٠‏ 1 
شرعهم » لینالوه بايد ہم . ثم تتسلسل الجرائم ھکذا دواليك . وکثیرا 
ما يخطئوون تقدير أدلة الإجرام » وهم عامة” أو أشباه عامة » فينالون 
غير قاتلهم » ما جنى عليه وعليهم هذا القانون . 
J ٤ :‏ 5 4 
ولو أننا حكمنا شريعتنا » وأطعنا ربنا » وأعطينا الدماء حقها 
:وحرمتها » فوضعنا القصاص موضعه › وت ركنا ني جرعة القتل الحم 
و gi‏ 
الشروط الى ليست ي كات اف وما مسي الظر رئ اة 
٤ Li 5 E‏ 5 ۶ 
وت ر کنا هده الإاجراءات المطولة المعقدة › > وأسرعنا ی إقامة العدل ٤‏ 
«وآظهرنا منه موضع العبرة والموعظة » لو فعلنا هذا لنقصت جرائم القتل 
۳ ى 0 
نقصاً بنا » ليما يعلم القاتل أن يد الشرع لا فته . 
وهذهجرائم السرقة » ليست بي حاجة” أن أفصل لکم ما جت کٹرتها 
ا ٤‏ ۴ 8 
على الأمة وعلى الأمن » وها ثم او تسمعون حوادما وفظائعها » 
3 £ : چ و ر £ : 
وتقرؤون من أخبارها ي كل يوم › وترون السجون قد ملت با کابر 
الجرمين العائدين وبتلا‌يذم يتين الناشقين ثم کا زادوهم 
n ۰ ۰ 1‏ . که nd‏ 
سجنا زادوا طغیانا وأو آم أقاهوا م ازل أيهم من دم وحدوا 
السارق ما حکی الل به عليه > لكنتم تتشوفون إلى أن تسمهوا خبراً 
بواحداً عن سرقة » ثم او وقع كان فا كهة يتندرٌ الناس ما » ذلك أن 
٤ 4 4 a a‏ 


( م ٣‏ س الكتاب والسنة ) 


E 
تع > آنا عرف أن كثيراً متا يرون أن قطع يدِ السارق لا يناسبُ‎ 
مباديء التنشريع الحديث ! ولكن المسلم الصادق الإمان لا يستطيع إل أن‎ 


2ے 


يقول : ألاسحاً هذا التشريع الحديث ! 


٤ و2 ت‎ 8 E: 
› أفندع الألوف من المجرمين › يروعون الآمنين » لا يرهبون قويا‎ 
ولا يرحمون ضعيفاً » ني سبيل حماية يد أو دين تقطعان فى كل عام‎ 
2 ٤ . ٠ ۾«‎ .» 
al 


عشرات من النفوس_لاخحتلاف على مبدل سيامي 1 أو لمظاهرة قد لا تضر 


ولا تنفع » بحجة المحافظة على الأّمن والنظام . 


لآ تظتوا نک رق من الار :تفن ما تو فھا کر 
الأمن ي الحجاز وبادية العرب » وقد كان مجرموهم اة لا يحصیهم 
الع > وعجزت الحكومات السابقة. عن تأديبهم مث قوانينهم › فما 
هو إلا ن جاءت الدولة الحاضرة » واتبعت شرع الله وأقامت حدوده > 
حى استتب الان > ثم لا تكاد تجد سارقاً هناك » إلا أن کون من 


الغرباء قل موسم الحج . 


إن بعض التظريات الحديثة ترفه عن المجرم حى يظن أنه موضم 


ر o‏ . ۶ ِء 
کرام ما جنی › وتدعی اَن القصد من العقاب التربية والتادذيب فقط ٠‏ . 
و 


1 


Ye 


تفسية الجانى » فتلتمس له العاذير من ظروفه الخاة » وظروف 
الجرعة » ومن نشأته وتربيته » ومن صحته ومرضه › وما يعتمل ف 
جوانحه من عواطف وشهوات › وما یحی به من مغریات أو موبقات ٤‏ 
إلى آخر ما هنالك » ما الک آعم به مني . وني قائلوها ان يدرسوا 
الج عليه هذا الدرس الطريف » ليروا آي ذنب اجترح › حى یکون 
E‏ > معتدی عليه ني مامنه ای د ۷ شید 
کو ای التو ا رعا ج آم روف روه ات 
يوست وما إل داك ادنا غا > لا ينرع إلى الشر ا 
عليه » اَم كان على الضد من ذلك فكان جانياً ؟ 


إن الله لق الخلق وهو أعلم بهم » وهو يعلم خائنة الأعين وما تخي 
بالضدوز > ويعام ما يصلح الفرد وما يصلح الأمة > وقد شرع الحدود 
ني القرآن زجراً ونکالا بکلامر عري واقخلا يمل الحأويل» افخ 
الخدوعون ما عثل م ات ان الزن ىروز آعم بدخائل 


نفس الجاني من خالقه ؟ آم هم يشون ني ان هذا القرآن من عند الله ؟ 
ا السادة ! 


ٍ : 
إن المدئية الأوربية قذ آفلست » ما بُنيت .عليه من عبادة المادة ؛ 


بد ان جت عل باد الل ا بت . وإن العالم يغلي ويفور + وإنه 


۳٦ 


ء۶ ۶ ا ع 4 8 2 

ليستقبل أحداثاً كباراً » وانقلابات هائلةً ني مصائز الأمم . كما غرفتا 

4 ج ر 

بعد الحرب الماضية كيف نسترد استقلالنا السياسى أو أكثره »فسنعرف 
3 ت 

الان كيف نسترد استقلالًنا اامشريعى والعقلي كله . وسنعيد للإسلام 


لله . 


ك 
: 


1 1 2 
لست رجلا خياليا » ولست داعياً إلى ثورة جامحة على القوانين » ونا 
éz‏ تت 2 2 
أعتقد أن ضرر العنف الان أكثر من نفعه .إنما قمت فيكم أدعوكم إل العملىرٍ 
8 ت 
اهاديء المنتج » بسنة التدرج الطبيعي > حی نصل 5 ما نريد » ِن 
ê2‏ 2 
جِمّلٍ قوانيننا من شريعتنا » وأنا أعرف أن هذا لا يُوصل إليه ف يوم 


ولا يومین »> ولا ف عام ولا عامین . 


٤ ۶‏ ت ۶ ۶ 8 ر 

وأريد ولا أن اقول كلءة ترفع شبهةً عن دعوتنا » فإني عرفت 
بين إخواني ومعارفي بالدفاع عن العلماء عامة > وعن القضاء الشرعي 
E 2‏ 5 2 
خاصة » فقد يبدو لبعض الناس أن يوول دعوتي إلى نحو من هذا 


المقصد . 

FE 5‏ و 

کاڈ > فان الامر أخحطرٌ من ذلك »> ومقصدنا ا سمی من أن نجعله 
faits‏ ¢‘ ۴ 5 2 . 
نازع بین طائفعین ٠‏ أو تناحراً بین فریقین . فا نرید رع ما شرب 


ل الل دن وما ليت شريعتهم من إهاذة e‏ هذه ‌القوانین 


الأجنبية 


TY 


٤ 1‏ 3 £ 3 
إا و بدعوة .الله › ندعو الامة ان تعود إلى حظيرة الإسلام 4 
غو ان وة اا E‏ . نما کان قول 
لژ 2ں 2 EL‏ 2ن 
المؤمنين لذا ال الله ورسوله أن يقولوا سما 


4 و‎ or E2 


2م و کو عنمي ي ” 
وما کان ۇين ولا مؤيدة دا فی الله وو ام ان یکون 


مدو رم م ر oo‏ و ي وم ع2 و م {T) ı4‏ 


الخيرة من أمرهم س عص الله ورسوله ققد دل ادلا مبينا 


هوا القوانين على الأساس الإسلامي » الكتاب والستةٍ » ثم افعلوا 
ما شک شعتم » فلی کم م | فلان أو فان » لسنا ر و ا 


٤ 1 < £ 4 fof 
بک بدا دعوتي » وان آم حاب السلطان ی البلد › وبید کر الأمرٌ‎ 
ا ۴ ف و م ر ھب‎ 4 
4 على ٠پادىء التشريع لحت الوا إل هة سوا ا وبینکم‎ 
تضع أيديتا ني یدیک > ونعمل مخلهین لله . أن تم أعلم بأسرارالقوانين‎ 
مذا » ونحن اعم بالات وال و اران الق هة منک > فإذا عاونا‎ 


أخرجنا أبدع الآثار . 


. ه١ سورة النور‎ )١( 
. ۳١ سورة الأحزاب‎ )۲( 


۳۸ 


دعوا القع ب لتشريع الإفرنج وآرائم > ولا اقول لک سناع 
التعصب للإسلام من جانبغا » بل ادعو کم إلى التعصب له معنا ٠‏ فإنكم 
مسلمون مدلا وسۇالنا وسوالكم عنه واحدٌ بين يدي الله يوم القيامة » ولن 
ثبل نک معذرتکم بانکم لسم من رجال الدین » فالناس سواء في وجوب 
طاعة الله » والآحرة حير من الأيى يوم لا ینفم مال ولابنون YE:‏ 
اتی لله بقلب سل 4 . 

لا تظنوا آني حين ادعو کم إلى التشريع الإبلاى ادعو کم إلى التقيد 
ما ص عليه ابن عابدين أو ابن نجم مثلاً » ولا إلى تقليد الفقهاء في 
فروعهم الي استنبطوها غير منصوصة فى الكتاب والسنة » وكير منها 
فيه حرج شدي . كل » فأنا أرفض التقليد كله ولا دعو إليه » سواء 
ا کان تقليداً للمتقدمين ام لامتاخرين .م الاجتهاد ادى منتج ف 
وح القوانین » بل یکادُ یکون محالاً ن يقوم به فردٌ أوأفراد . والعمل 
الصحيح المنتج هو الاجتهاد الاجاعي › فإذا تبُوولّتٍ الأفكار › 
وتداولت الآراء » طهر وجه ألصواب »› إن شاء الله . 

فالخطة العملية فما أرى : أن تختار لجنة" قوية" من أساطين رجال 


القانون وعلماء الشريعة › لتضع قواعد التشريع الجديد › غير مقيدة 


(۱) سورة الشعراء ۸۸ - ۸٩‏ . 


¥۹ 


برأي » أو مقلدة ذهب » إلا نه وص الكتاب والسنة › وأمامها أقوالٌ 
الأنمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء » وتحت أنظارها آراء رجال القانون 
که تم اط من افرع ٠ا‏ درا شرا اا الخال الاس 
وظروفهم » ما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة » ولا يصادم ا 
ولا يخالف شيا معلوماً من الدين بالضرورة . 
وستجدون من یسر الإسلام ودقائق الشريعة ما ا صدور 1 إعجاباً 
وقلوبکم إعاناً > وسترون ان ما تتوهمون من عقبات ي سبيل التشريم 
الإسلامي قد دلّل ومد » ما رفع من قيود التقليد وسعلمسون بأيديكم 
إعجارً هذا القرآن › وستؤمنون مصداقٍ قله تعالی ١:‏ لکل عله 
e‏ 
ونم خطرة ری و أن رها ان أن يوضع هذا التشريع 
الإسلاهي : أن تشر كوا ئي لجانکم القا نة كلا رجالا من علماء الشريعة . 
على قدم المساواة معکم . وني مقدهة هذه اللجانِ اللجنة التشريعية ولجنة 
أقلام القضايا » حى لا تصدر قوانين أو فتاوى تصادم نصوص الدين » 


ET: 
2 او تناف مباديءَ الإسلام‎ 


قد نجد بعض القيود » فيا بيننا وبين الدول الأجنبية من علاقات. 


. 6۸ سورة المائدة‎ )١( 
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وعهود . ومثل هذا لن يكو عقبة في سبيل تشريعنا » فمنه ما بمكن 
التفاهم فيه بالطرق السياسية المعتادة » ومنه ما سترفعه الأحداث القادمة . 
والئادر الذی بی نحصرة فى أضيق حدوده »١‏ حى يوقن ال إلى تذليله. 
هي د a A‏ بالار الواقع ل مور 


ومدحو كى على التمسك به . ولطالا جربناهم من قبل . 


هذه دعوتي إليکم > رجو أن تكون قد صادفت آذاناً واعية » وقلوباً 
مطمئنة بالإمان . ونم الذين وكلت الیم الأمة اها روعت 


فیکم > وذلك ظي بكم > إن شاء الله . 


اما إذا آبيتم ء وأعی دک اھ ان تاوا قادو رخال الأرهر» 
علماء الإسلام » رجالّه ورجال مدرسة القخ اء ودار العلوم » وسيستجيبون 
> وسيحملون عبءَ هذا العمل العظم > وسيرفعون راية القرآن > 
بایدیم القوية »الي حملت مصباح العم في أقطار الإسلام ا 
و ا کا کات الرق والتقدم ي الأمة » 
وفيهم وال ارون غلا اة e‏ وعزماً > وسیجدونالاعوان 


ا ٤‏ رجال القانون ۽ ومن سائر طبقاتِ الأمة ٤‏ 


ذاك يکود اسل ال ا تبني من تعر شري اليل 


41: 


ا م نصاوکم عليها ى الانتخاب › ونحتکم فيها ال الأمة . ولگن 
فشان مرة فستفوز مرارا . بل سنجعل من إحفاقنا »إن أخفقنا ني ول 
أمرنا » مقدمة لنجاحنا » ما سيحفيز من الممم » ويوقظ من العرّم » 
وبانه سیکون مبصراً لنا مواقع خطونا > ومواضع خطمدًا » وان عملنا 


سیکون خالصاً لله وني سبیل الله . 


۶ E: 
فإذا وثقت الأمة بنا » ورضيت عن دعوتنا » واخحقارت أن تحکم‎ 
۶ £ 
دشريعتها » طاعة لوا » وأرسلت متا نواما إلى البرلان . » فسيكؤن‎ 
وهر‎ o ر & صو ا 1 2ن‎ 
" سبیلنا وإیا کم رفي :وان ضرا عا بقهن نه الور فجلغوا‎ 
ET ا‎ 2 
إلينا مقاليد الحكم > كما تفعل کل الاحزاب > إذا فاز أحدها ف‎ 
الانتخاب » ثم نبي لقومنا- إن شاء الله ما وعدنا » من جعل القوانين‎ 
م‎ ٍ 
. كلها مستمدة من الكتاب والسنة‎ 
أن رأينا كثيراً‎ ٠ بإذن الله‎ ٠ ومن بشائر الفوز وأمارات النجاح‎ 
» من ذوي الرأى يقواون بقوانا › ود 0 اَن تستجاب دعوتتا‎ 
6 ا ۴ م ئ‎ 
ويرجون أن تعود الأمة إلى دينها وشريعتها › وأن بعض الجمعيات‎ 


القوية جعلت هذا المقصد من هم مقاصدها . 
٤‏ ۰ 
ويا رجال الازهر ! 


قد أكشرنا القول › وأقللنا العمل › وقد عرفنا ما يجب علينا لينتا 


8 


ولاأمدنا > وظنْ بنا الناش الظنون » وزعموا أننا عاجزون عن مقادة 
الأمة ني سبيل إعلاء كلمة الله » وإعادة مجد الإسلام . وأفزعونا بغول 
القعصب » وألقَوٌ ١‏ ى روعنا أننا رجال الدين » مناه الذى يفهمون » 
لا بالعنی الذی یجب أن یکون . حى کدنا نستیس › ون يق ني 
وا ا کا غود ردد ا اران 6 اکر ن الل و 
من القول » ون نحفز همتا » ونعقد عزمتنا › ون نلْقَىّ عن كواهلنا 
ما أثقلها » وآن نقوم لله و سبيل الله » مشت ر كين مع غيرنا أو منفردين 
وستکون لم الآخرة والأولى .} ولبتصرن ل من ي يْصرة > إن اله 
لوی زير 4 . 


آما بعد أا السادة ! 


في أجدني غير مستطيع ان تزول عن مکانی هذا قبل ا 
آقول لكي ما قال الز عم الإسلامي اى ي الول > السيد عبد الرحمن 
الکواکي 


: 2ر ك و ت 
هذه كلمة حق وصيحة في واد إن د ا ی لقد 


)0( سورة الحج ٠‏ 


۳ 
تذهب غداً بالأوتاد . وما قال العبدٌ الصالح : فستدكرون ما قول 
لک > وأفوض آمري إلى الله › إن اه بصي بالباد 4" . 
وأستغفر الله لي ولكم 


ربيع الأول سنة ٠١١١‏ 


۳ ابرنلل سنة ۱۹٤۱‏ 


٤٤ سورة غافر‎ )١( 


الخطة العملية 


لاقافن القرانن ع اك اة 


س 


قلت في المحاضرة » فما مضى (ص )۸١‏ : [لا تظنوا أنى 
ادع وک إلى التشريع الإسلامي ادعو کم د التقيدٍ غا لش عله اف غا 
أو ابن تم مثلا » ولا إلى تقليد الفقهاء في فروعهم الى استنبطوها غير 
منصوصة ي الكتاب والسنة » وكثير منها فيه حرج شديد. كلا > فاا 
أرفض التقليد كله ولا أدعوا إليه » سواء أ كان تقليداً للمتقدمين 
آم للمتأخرين . ثم الاجتهادٌ الفردي غير ندج ف وضع القوانين . بل 
يكاد يكون محالاً أن يقوم به فردٌ أو أفراد . والعمل الصحيح انتج 
الاجتهاد الاجاعي » فإذا تبودلت الأفكار » وتداولّت الآراء » ظهر 
وجه الصواب ٠‏ إن شاء الله ) . 

« فالخطة العملية » فما أَرّى : أن تختارٌ لجنة قوية من أساطين 
رجال القانون وعلماء الشريعة لضع قواعد التشريع الجديد » غير مقيدة 
برأي » أو مقلدة ذهب » إلا نصوص الكتاب والسنة. وأمامها أقوال 
الاه وقراعد الاصرل رازا الفقها تحت أنطارها راء رجالالقارن 


كلهم ثم تستنہط من الفروع ما تراه صواباً » مناسباً لحال الناس 


te 
وظروفهم » ما يدخل تحت قواعدٍ الكتاب والسنة › ولا يصادم نصا‎ 
. ٠ ولا يخالف شيعا معلوهاً من الدين بالضرورة‎ 
>. فهذه اللجنة يجب آن تكونفوفورة العدد » يكون متها لجنة عليا‎ 

تضع الاس وترم المناهج › وتقسم العمل بين لان فرعية »ثم 
تحيد النظر فما صعوا ووضعوا . لتنسيقه ونمذيبه » ثم صوغه ني الصيغة 
القاتونية. الدقيقة . فيعزض كاملا على الأمة » ليكون مؤضع البحخث 
والنقد العلمى » حى إذا ما اسعقر الرأي عليه » عرض على السلطات 
التشريعية » لإقراره واستصدار القانون للعمل به . 

وول ما يجب على اللجنة العليا عمله » أن تدرس › بنفسها 
أو باللجان الفرعية » مسائل عم اضول الفقه » وسائل عام او 
الحديث (مصطلح الحديث) لتحقيق كل مسألة منها وتوحيد منهج 
الاستنباط من الأدلة . فعحقق السائل الى يرجم فيها لدلالة الألفاظ 
على العاني في لغة العرب » من نحو الحقيقة والمجاز » والعام والخاص > 
والصريح والمؤول » والمفسر والمجمل » وسائر قواعد الأصول > کابواب 
القياس والاستحسان والمصالح المرسلة » وما إلى ذلك . 

وتحقق القواعد ني نقد رواية الحديث ورواته › من ناحية اشن 
وناحية الإسناد › وما يكون به الحديث صحيحاً يصاح للاحتجاج رت 


3 1 ) 
الاخحذ به » وما يكون به ضعيفاً لا يصح للاحتچاج . 


٤٦ 


وتحقق القاعدة الجليلة الدقيقة » الى لم ا 
العقدمين › فبا نلم » إل أن القرا أشار إليها موجزة في الفرق 
السادس والئلاثین من ( کتاب الفروق ) (ج ۱ ص ۲٠۲ - ۲٤۹‏ طبعة 
تونس) وهي الفرق بين تصرف رسول الله بالفتوى والتبليغ › و 
تصرفه بالإمامة » وبين تصرفه بالقضاء . وهو بحث أساسي لدرس 
الأحاديث والاستدلال ا درساً صحيحاً » فيفرق به بين الأحاديث الي 
ما صفة العموم والتشريع وبين الأحاديث الي جاءعت عن رسول الله 
تصرفاً منه بالإمامة »› فليست هما صفة العموم والتشريع › بل المر جم 
ني أمثاها إلى ما يأمر به الإمام من المصالح العامة » وبين الأحاديث في 
أقضية جزئية › تصرفاً منه صلى الله عليه وسم لشاف كرون ال 


عن قضية بعينها > پستنبط منه ا نى ف عا (الميداً القضاي) . 


وقد حقتقت مثالا من ممل هذه القاعدة العظيمة ني شرحي على ( كداب. 
الرسالة ) للإمام الشافعي ص ۲٤١. ۲٤۲١‏ . 
E‏ عمل وأعظمة أثراً أن تحقَى اللجنة باب (تعارضالادلة 


والترجيح بينها ) فذلك هو عام الأصرك عل الحقيقة › وذلك هو ميداف 
الاجتهاد » وذلك هو أساس الفقه والاستنباط . 


فإذا تم هذا » ووحدت القواعد اآبي يبنى عليها الاستدلال والاستنباط 


تظر في القواعد العامة الي يرجع إليها الفقهاء فى ققههم على اختلاف 
العامة » « أصول الفقه وأصول الحديث » ثم وزنت ميزان الكتاب 
والسنة الصحيحة » وأخذ منها ما قام الدليل على صحته وموافقته 
للتشريع الصحيح : 


بادا e‏ > وتزنما ميزان القواعد التشريعية الإسلامية » فتختار 
نها ما تقضى المصلحة العامة باختياره » ما لا يعارض نصا من نصوص 
الكتاب والسنة » ولا يناقض شيا معلوماً من الدين بالضرورة » ولا قاعدة 


أساسية من قواعد التشريع الإسلاى . 


وبع هذا كله » بعد أنتستقر القواعد الي تستنبط الفروع ولسائل 
على آساسها »› e‏ لوازي الصحيحة البيثة » حى لا تخشعب‌الطرق 
بالجتهد » تفْسّم أبواب الفقه بين اللجان الفرعية » لقطبق فرع 
المسائل وجزئياتما على القواعد الي » وتضع ها الأحكام الصحيحة 
التي تقتضيها الأدلة الصحيحة نصاً أو استنباطاً 


من علماء الشرع وعلماء القانون » فيجب ان يسمو و اختيارهم على الرغيات 


£۸ 


الشخصية والأهواء الحزبية ٠‏ وما إلى ذلك مما قد يقسد الاحتيارً 


1 2 
و يضعفه . 


وسيڏعومم هذا العمل إلى أن يفرغوا لةه ونه > فلا يجوز أن يهف 
إلى آي واحد منهم بعمل, غیره » حى یکون وقتهم کله وقفاً عليه › 
ليسير على وتيرة واحدة › سيرآ حثياً موصلا إلى الغرض المقصود منه 
ني اقرب وقت واوجزه . وسيدعو إلى اختيار عشرات كشيرة من الأعضاء 
والمساعدين » ولعله مع كل هذا لايم في أقل من عشرين سنة . 

هذا تصوير تقريبي للخطة العملية » لاقتباس القوانين من الشريعة » 
فيه كثير من الإجمال » لا أستطيع التوسع ني تفصيله » إلا أن وضع 
موضع الدرس والبحث » ليكون حقيقة واقعة » لا خيالاً وأمنية . رجو أن 
ينال من عناية الباحثين › ومن نقد الناقدين › ما يرشدلي ويرشد 
غيري إلى وجه الصواب ٠‏ فيما اقترحت وفيا فاتني أو خني علي . 


& £ 1 
. وأسال الله الهدى والسذاد والعصمة والتوفيق : 


عبد العزیز فهمی باشا 
وعداژه للعربية 


أقاراحفرة صاب الال عد ازير هن باشا فة شرا كارت 
فيها لغةَ العرب › ويسعى لتمزيقها » ثم يحاول أن يظهرٌ للناس في. 


نصيرها المدافع عنها . 


ولقد كنا سمعنا عن اقتراحه - كتابة العربية بالحروف اللاتينية - 
قبل آڻ پنشر نصه » فوقع ني نفسي أنه استمرارًٌ محاولة قدمة من فثة 
معروفة » كانت تدعو منذ عشرات قلياة من السنين » إلى اتخاذ اللهجات. 
العامية لغة رسمية للقراءة والكتابة والتعلم . وكان على رأسها مهندس 
إنجليزي كبير » وكاتب مصري مشهور › نال المناصب الرفيعة من بعد . ثم. 
درست تلك المحاولة » وظنتًا آنا ماتت وانتهى أمرها > ولم نکن نظن 
آنا احتبأت ي حصن حصین » ي راس رجل عظم › حى نبتت منه. 
بشعبها تظن أن سيكون ها ني لغة العرب أثر“ 8 . 4 

ونت قد فكرت ني الرد على اقتراحه » بإرجاعه إلى منبعه الأصلي . 


ومصدره الصحيح » ما وقع ني نفسي » واكني خشيت أن أظلم الرجل. 
باتهامه بتهمة لم يكن لدي عليها برهان . 


er 


E ANCES E حى نشر الجمم‎ 

اکت واک ب ی :ا ای وی کن جوا الا 
.یتناولونه بأقلامهم من کل جانب . والہاشا یص رخ هنا وههنا ويستغيٹُ 
وة الحرت متضورة اة قدماً ني طريقها > لانحس ولا تشعر > وإذا 
اقتراحه موت 9 4 ا لاني ف ت اول 


LE 
2 فدم اليه‎ la. 


ولو سكت الرجل بعد ذلك لكان خيراً له وأقوم » وانسیه الناش 
.ونسوا ما قم . ولکنه خذةه العزة بالإثم › فأخرج ف اوا ران 
من هذا العام (۱۳۹۳ - اغسطس سنة ۱۹٤٤‏ ) كتاباً يرد على ناقديه › 
ويأخذ أعراضهم بقلمه الشائر العنيف » وأدليه الحهافتة المستنكرة › 


2و 


حى لو کان لاقتراحه موضع آخحر لاسقوط لبلغه . 


وما لي ان دافم عمن رد عايهم ني کتابه فکثیر منهم. أ 
باللغة العربية وا ات » وأقدر على الكتابة »من الباشا ومن كل 


آتباعه وانضازة ومجامليه . 
ولکنی اردت أن أكشف عن مقصده الحقيقى باقتراحه ›» من 
كلامه وألفاظه . ون أنقد بعض ما عرض له من مسائل ني العلم » 


-ظهر انه لا يعرف فیها : شيعا » عرض 4| عرضاً عجيباً لو ر كه س فة 


oer 


SE SO GO 


So 


عا قيل من قبل » وثقة منى أن لا تقوم له قانمة من بعد . 


ونا عم ان میاه سطلی ف اتر کا انطلی ی اتر الت فن 
TS‏ 
وانة کا ت I E‏ « يشتهي 
تجريح من هو اکب منه سنا > حاسباً أن ذاتيته تعلو ذا التجريح » 
ولک اباق : 


يعلنْ صاحب العالي ني كدابه (ص۷۸) أنه «يريد المحافظة على 
العربية الفصحى » واكن سائر أقواله إنما تصدر عن عقيدة بفساد هذه 
اللغة » وآنا لا تصلح للحاة ¢ ااا غل وة واخدة عر إل أف تير 
وتَدُور مع اللهجات » فتنقسم إلى لغات . فهو يصع اللغم الأول في هذا 
الصرح الشامخ » حنى إذا ما اهتز الصرح وفقد تماسكه » اسقطاع من 
بعده من أنصاره » ومن أعداء الإسلام » ومن أعداء القرآن » أن 


۶ 
ږدمروه تدمیرا 


)١(‏ يعذرنى صاحب المعالى نى استعال هذه اللفظة النابية »> فقد حاولت جهدى أن 
أجد صفة خيراً منہا فى موضعها » فأعجزتنى امحاولة . ثم إنى لم أر فى استعالا بأساً ‏ بعد 
ان وصف ہو بہا الرسم العرنى عشرات المرات ى كتابه . 


o4 


انظروا إلى قوله الذى افتتح به اقتراحه المقدّم للمجمع : «لا شك 
عندي أن حضرات المستشرقين - آه من عبادة المستشرقين ومن عبادة 
الإفرنج - من بريطانيين وفرنسبين وإيطالبين وألان وأمريكيين 

. . | . ۰ ۰ ۰ 

يعجبون منا نحن الضعاف الذين يطاطئون كواهلَهم أمام تمثال اللغة » 
لحمل أوزار لف وخممائة سنة مضت » ثم يقول عن بحث الستشرقين 
عن الآثار : «لكن عملهم هذا شي# وإمساك أية لغة بخناق أهلها دهراً 
طویلا شيء“ آخر » 1 


وانظروا إلى قواه في الفقرتين > وه «أكن حال اللغة العربية حال 
غريبة » بل أغرب من الغريبة » لأا مع سريان التطور في مفاصلها » 
وتحتيتها ني عدة بلاد من آسية وأفريقية إلى هچات لا يعام عددها إلا الله 
لم يدر بخلد أية سلطة ني أى بلد من تلك البلاد المنفصلة سياسياً أن 
يجعل من طمجة أهله لغة قاعة بذاتما » ها نحوها وصرفها » وتكون هي 
المستعملة ني الكلام اللفوظ وني الكتابة معا » تيسيراً على الناس » كما 
فعل الفرنسيون والإيطاليون لاان أو کما فعل الیونان ٠‏ لم یعالج 
أى بلد هذا التيسير » وبقي ي اهل اللغة العربية من أتعس خاتی الله ي 
الحياة . إن أهل اللعة العربية مستكرهون على أن تكون العربية الفصحى 
هي لغة الكتابة عند الجميع › ون يجعلوا على قلومم أ كنة وني آذانبم 


وا وان يردعوا عقوم عن التاثر بقانون التطور الحتمي » الاحذ 


مجراه بالضرورة » رغم أنوفهم » ني جات الجماهير » تلك اللهجات 

2 ۳ Ee a 
والى بتتسع کل یوم مسافة‎ ٠ الى تتفرع فروعا لا حد هما ولا حصر‎ 
الخلف بيدها وبين الفصيحة جدة جداتما اتساعاً بعيداً هذا الاستكراه‎ 
الذي يوجب على الناس تعلم العربية الفصحى كيما تصح قرام‎ 
» وكتابتهم » هو ي ذاته محنة حائقة بأهل العربية » إنه طغيان وبغي‎ 
لأنه تكليف للناس عا هو فوق طاقتهم . ولقد كنا نصبر على هذه المحنة‎ 
أن اهاري الف كانت وة اتان ك الات اة‎ 
الحية » لكن تاوما من أشق ما يكون » وكلنا مؤمن ذا » ولكن‎ 
. الذكرى تنفع المؤمنين » فانذكر ببعض هذه المشقة»‎ 


و ەم ق ا 


ظن عاقلا يدع بعد ذلك » 


ا 


ا ر ی اا ا 
قيصدق الباشا ني ادعائه أنه يريد المحافظة على العربية الفصحى › وهو 
يسخط عليها كل هذا السخط » وينددُ ما كل هذا التنديد . بل يندد 
بالأمم اإنفصاة سياسياً أذلم يدر بخلد أحدر من هلها أن يجعل من مجه 
اة اما ها تحر ها وت ها ۲۲ 

فإن لم تكن هذه دعوة صريحة إلى تمزيق العربية إلى لغات عدة ١‏ كما 
غعل الفرنسيون والإيطاليون والأسبان » فما ندري كيف تكون الدعوة » 


جل لا يدري أحكن الخاس 1١‏ 


°٦ 


إن ا الاقتراح تجديد للدعوة القدعة انى أشرنا إليها في أول هذا 
المقال » واستمرارٌ ما » حتى تتمزق وحدة الأمم العربية ويحال بينها 
وبين قدعها » فلا يعرفه ولا يصل إليه إلا الأفذاذ من علماء الأثريات ‏ 
كما هو الشأن الآن ني اللغات القدمة الميعة » فيحال بين الأجيال القادمة 
وبين القرآن والحديث وعلوم العرب » كما يظنون » فيندثرٌ هذا الإسلام 


£ 
من وجه الارض > ويطمئن الوم 


ومهما يكابر معالي الباشا وأنصاره ٠‏ فان يسطيع التفصي من هذه 

A ا‎ 0 ۴ 

النتائج ومن حمل کلامه على القصد يها > وإن تبر منها آلف مرة 
yT‏ ص 1 ٤‏ 

وإن قال الف مرة « آنا مکتف عا یسر الله لي من دینی وموقن بان لا مزید 


عليه عند كائن من كان من المسلمين » ! ! 


إن لم یکفکے هذا برهاناً على ما یقصد إِلیه ويرهي » فانظروا إلى قوله 
ني الفقرتين ۷ و ۸ «تلك الأشواك والعقبات وهذا التعدد » تريك ااواقع 
من أن هذه االغة العربية ليستة لغة واحدة لقوم بعينهم » بل إا مجموع 
كل جات الأعراب البادين ف جزيرةالعرب من أكثر من ألفوأربعماثة 
سنة جمعها علماء اللغة وأودعوها المعاجم وجعارها حجة على كل منيرند 


الانتساب للغة العربية + ولا يعلم إلا اللہ ک 


oN 


إلظلم لبن إلزام المصريين وغير المصريين من متكلمي اللهجات العربية 
الحدية معالجة التعرف بتلك اللهجات الةدعة الى ماج بعضها ي بعض 
انمت رار و ا الستحيل وأمكن عزل ية واحدة منها لكانت 
اراستھا سیت فشها آشی من تەم ا ا ل ا 
يعين الإنسان في عمره القصير على مسايرة العالَّم في هذه الحياة الدنيا . 
شت م م به الکن ي ا ا 
بالمدارس » متهماً إياهم بالقصور أو التقصير ني تلقين التلاميذ . والحق 
الى لا مرية فيه أن هؤلاء المعلمين الساكين برا« من هذه التهمة براءة 
الذثب من دم ابن يعقوب » فإن العيب إغا هو عيب اللغة الى ليس ها 
تی مفرداتپا وقواعدها اول يعرف ولا حر يوصف » والتی ها ني ادام 
جرس ولوكة يضربان صماخ أذن الطفل لبعد ما بينهما وبين مجة أمه > 


نرو 


و ۰ و 
فينفر منها ومن المعلم نفور الطير روعته والظي باغته ۰ 


إذن فالأمرٌ واضح » ليس الام أمر تيسير الكتابة العربية حى تمشل 
انط ہا تمشيلاً صحبحاً » طاءة لمر تعبدى صت عليه لائحة الجمع 
اللغوي » ولقرار حاص من وزير العارف تجب‌طاعتة وتنفيذه » لأن 
« مورد النص لا مساغ للاجتهاد فيه » كما قال صاحب العالي ني كتابه 
( ص ١ )۴١‏ ! ولك الأمرَ حطر من ذلك وأبعد أثرا . لأر أن هذه 


و 


o۸ 


ون نمهد له باصطناع الحروف اللانينية ها اى جرس «يخالف جرس 
الحروف العربية في المخارج والح ر كات وتوقيت الكلمة في أثناء نطقها › 
وهو شيء ٽي صم الاغة كالمعى ورسم الكتابة على السواء » كما قال 
الأستاذ العقاد (الرسالة ٠۸۰٥‏ ق ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹٤٤‏ ) حى إذا 
E NT ERE E a o AEE‏ 
وجرسها » وعلى الحروف المستحدثة الى ابتكرها المجمع اللغوی في قراره 
العجيب بشأن کتابة الأعلام الأعجمية بحروف عربية ‏ - أمكن 


٤ ٤ .‏ £ 
التدرج ني الانتقال إلى اصطناع لغة أخرى أعجمية »> أو خلق 
2 2 م 
لغة بين بين > لا هي عربية ولا هي أعجمية > وتفرقت الامم العربية 
شذر مذر. 


ونسوا هذا القرآن الذي يجمع بينهم ويوحد اسانهم ٠‏ إذ أنيستطيعوا 

إحضاعه هذه اللكنة الأعجمية الى تدل عليها الحروف اللاتينية ! ! 
3 چ 

وإذنفليس الامر أمر إرادة المحافظة على العربية الفصحى كما يقول 
٠ E ۰ ۰ ۹ .‏ 
دفاعا عن ذفسه ا هورق ل بين « عن المصريين وغير المصريين ء 
من ألزموا تعرف تلك اللهجات القدعة الي ما ج بعضها في بعض ٠‏ والي 

)١(‏ هذه القرارات نشرت ى ججلة الجمع (ج ٤‏ سنة ۱۳۵٦‏ ص ۸ - ۲١‏ ) وقلہ 


أشرنا إلى عيوبما » ورددنا علا » فى مقدمة كتاب المعرب لجواليى » بتحقيقنا طبعة 
دار الکتب ( ص ۲١-۱۷‏ ) . ۰ 


4 
لا مكن عزل أية واحدة منها » واي لو أمكن المستحيل بعزل واحدة 
مها لکانت درامتها بسبب قدمها أشي من تع غ لات اخ 
والي کل العيب فيها › إذ ليس ها ي مفردانها وقواعدها أول يعرف 
ولا آاحر یوصف » . وان یکون رفع هذا الظلم إلا ان يُرفع عن کواهل 
المظلومين ما أثقلها › من « أوزار آلف وخمسمائة ا 
E a E‏ 


ھ٤‏ 
يظن أن الداس لا يفقهون ! 


ما الرجل : 


اقرا كتابك » تجذ أنك رضيت عن كل لغة حى العبرية » وما 
اصطفيت لسخطك وسخريتِك إلا العربية . ) 

وقد جاب صاحب المعالى عن سؤال من سال ٭ کف ی ان 
ترسم القرآن ؟ بجوابين عجيبين مضحكين ! 

ا اشا نارمع القرآن بحروف معاليه اللاتينية » لأنالحروف 
العربية وثنية منقولة مباشرة عن الوثنيين › والحروف اللاتينية ينقلها 


معالبه الآن عن النصارى » وهم هل كتاب أفرباً من الو ثنبين إلينا 


0 


1 ت 

نحن المسلمین ! (ص ۲١ - ۲١‏ ) ثم ارتاى أن من على رجال الدين 
لمحترمين بإبقاء رس القرآن وصحيح الحديث على ما هو عليه الآن ! 
( ص ۲۸ ) ولست آدری أعفى عنهما إرضاء هم > آم شفقة عليهم ء 
أم خوفاً منهم ؟ إنما هو قد فعل هذا وااسلام ! 

ثم أجاب بعص سائليه : «ها أنت ذا ترى فما أسلفت ما يطمغنك 
على بقاء القرآن والحديث مکتوبین راا م الحالي » فلن يندرس هذا 
الرسم » بل سيكون له داعا من رجال الدين وطلبة المعاهد الدينية من 


يقرۇونه ویحافظون عليه » ! ( ص ۲۹) . 


وقد وجد معاليه لرجال الدين بعد ذلك عملا خطيراً عظيماً » هو 
« أن يؤدوا لنا ني المستقبل عمل المستشرقين > ویحلوا لنا رموز ما لم 
يطبع بالرمم الجديد من قديم الكتب والمؤلفات » ( ص ۲۸) . 

ولسنا نجادله ني أن هذا الفعل حرام أو حلال » فإن معالي الباشا 
رجل قانون » وهو من اعد الناس عن معرفة الحرام والحلال » وكتابه 
شاه عليه . 

£ ب‎ 2 N & 0 2 ٤ 

ولكنا نساله سؤالا واحداً : أعكن أن يؤّدى نطق القرآن أداء 

صحيحاً موافقاً للعربية إذا ما كتب بالحروف اللاتينية › وخاصة فى حال 


الوقفعلى رۋوس. الاي آو في آثناًٰپا ؟ اظنه يعم أن آواخر الكل إذا. 


5 


كانت متح ر كة - وهو الأكثر في الكلام - وجب الوقف عليها بالسكون ». 
م ِ‫ ٤‏ 
وإذا كان الحرف منوناً مفتوحاً وقف عليه بالألف › وهو يقترح أن 
مق ع 
يدل على الحر كة بحرف مد يسميه « حرف حر كة » وأن يدل على التنوين. 
ا 
بحرف مد بعده حرف النون » فماذا يفعل القارى » ادف في کل 


a £ E‏ ا 
ورقف من المكترب حرفا أ في » أم قرأ القر ان افر نجا؟ ! 
من کا جریا اوجرن :م ین رجي 


ألسنا معذورين إذا ظننا صادقين أنه يبغى قطع الصلة بين هذه. 
الأمة العربية وبين قدمها » وخاضة القرآن والحديث » تنفيذاً لخطة 
قدعة معروفة » ا ل عليها قامه حین خانه » فجعل. 
عمل رنجال الى أن دلا موز ما لم يطبع بالرسم الجديد ! 


ثم ماذا يريد صاحب العالي هذا أن يصنع بالقرآن ؟ إنه يريد أن. 
يفتح الباب للعبث به وبقراءاته عامداً متعمداً . فقد أدخل نفسه. 
E 2 e 0 0 0‏ 
مداحل لا يحسن اأخروج منها » ولا منجى من عواقبها . 

انظروا إلى قوله يخاطب «معالي السيد كامل الجاردجي» أحد الذين. 

o £ 1 4‏ 
رڊوا عليه اقتراحه ( ص ۷۸ ) : « الظاهر يا سيدي آننا غير متفقين. 
اتفاقاً واضحاً على الغزض الذي نشعى إليه . فلنتفق عليه ابتداء » ثم 
يتكلم كلانا بعد يا شاء.. آنا أريد الحافظة على العربية الفصحى وأنت. 


1۲ 
تريدها كذاك . فلنحدد بالنص الصريح ما هي تلك الفصحى الي نریدها 
-جميعاً . ما أذا فلا أرى مدالاً للفصحى غير القرآن الثابت نصه بالتواتر 
فلغته هي وها اة ي عتما آذك الفضي,. واحدد كر فاقول: 
إن لغته المعنية لي هى ما تكون الأقيس والأسهل من وجوه قراءاته . 
'فقراءة 8 إن هذين لساحران 4 هي العنية لي دون إن هذان لساجران ) 


8 
مثلا ۾ هذا نص کلامه بحروفهة . 


أرأيتموه أا الناس وعرقعم دخیاته ! نه ياي بالكلام الحلو 
المعسول » فلا يرى «مثالاً للفصحى غير القرآن الثابت نصه بالتواتر » 
شم يدس فيه ما يظن أنه يخفى على عامة السلمين » بل خاصتهم › 
له علماءهم ۰ فیزعم انه يخير من قراءات القرآن ما يوافق هواه › 
او ف ع م ا ان اا ا ا جو ا ی ود ا 


ولكنه يسقط في ذلك سقطة ما ها من قرار . 


وذلك أن الاية الى جاء ا مثالا لا يريد › وهي قوله تعالى فى سورة 
طه * إن هان السجران ) رسمت نى اللصحف على هذا الرسم الذي 
رسمه أصحاب رسول الله واتفقوا عليه » وروي عنهم بالتواتر القطعي 
الثبوت رواية وكتابة » لي يَرتَبأ ني ذلك مسلم قط ات اا 


بعد الذال » ورويت القر اعات فيها بالتواتر القطعي سماعاً من عهد 


Siu 


رسولی الله إلى عصرنا هذا الذي نحيا فيه . والقاعدة الغالبة فى رسم. 


الشف أن ذف لأف وان رذ تشبت الياء . 


A 
والقراءة الى يقراً ها آهل بلادنا» قراءة حفص عن عاصم » ئي هذه‎ 
£ o س‎ 
A الآية # إن هذان 4 بسكون النونف  إن‎ 
د وم‎ 4 
واأزهري وغیرم من اة القراءة . ووافقه اا ابن ا ٴ ولکنه-‎ 


شدد انون الكسورة ي مناد € . 


f ow. 0 ٠ 2 . ۰‏ 
وقراءة حفص ومن وافقه الي نقرا ف بلادنا هي الى يرفضها' 
الباشا العالم العجيب » وينفي أن تكونٌ ما ارتضى من « العربية الفصحي». 
وذلك أنه عسر عليه أن يدرك وجهها من العربية » وإن كان واضحا" 
میسوراً ! ! 
E‏ ‌ & ك 8 3 6 9 2 
وقرا نافع وابن عامر وأبو بكر وحمزة وابو جعفرويعقوب 
وخلف الخ والأعمش” وات عبید وار بو راي واب جریر ا 
وغیرهم إن » بتشديد النون و «هذان » بالات وتخفيف النون . وهذه 
2 
القراءة نفاها معاليه أيضاً ضمناً » باختیاره غیرها » ون لي یصرح: 


بنفيها › ولكنها دخحلت ني غير « العربية الفصحى » عنده . 


E 


وهاتان القراعتان هما قراءة أكثر القراء من السبعة › بل العشزة › 
بل الأربعة عشر > بل من عداهم > من عرف معاليه ومن لم يعرف » 
ومن سمع به ومن أم يسمع ! 

ثم اختار لنفسه ‏ أستغفر الله - بل لأ العرب جمعاء » غير 
مكلف آن يختارّ مم › ولكن عادياً على لغتهم وعلى قرآنہم - اختار 
قراعة آي عمرو بن العلاءِ وعيسى بن عمر ويونس وغيرم ن هين 4 
بتشديد النونني ( إن 4 وبالياء فى * هذين ) اختارها من غير دليل إلا 
يسرها ني مقدوره وعلمه . وهي قراءة صحيحة ثابتة" » كاللتين قبلها » 
ولت غر عنها بعضهم بالشذوذ » كالإمام أي عمرو الداني ني كتاب 
( المقنع فى رسع المصاحف ) ص ۱۲۷ . وکالزجاج' ني قوله لا آجیز 
#راءة أي عمرو لأّنها حلاف الصحف ‏ ». 


فهذا ميلغ هذا الرجل من العلم ! قبل من القراءةٍ ما اختلف فيه › 
بون كان صحيحا لأدلة يجهلها .. ورفض ما لا حلاف فيه من القراة » 
باهوى والجرآة » من غير دليل ولا شبهة » إلا أنه جهل شيعا فعاداه . 


(۱) ومن شاء التوسع ى معرفة توجيه هذه القراءات وأدلا ٤‏ فلیراجع کتاب 
:( التيسير نى القراءات السيع ) لأى عمرو الدانى » طبعة استنيول سنة ۱۹۳۰ ( ص »:)٠١١‏ 
وکتاب النشر نى القراءات العشر ) لابن الجزری › طبعة دمشق سنة ۴١۸ : ۲ ( ۱۳۲١‏ ) 
وكتاب ( إتحاف فضلاء البشر ى القراءات الأربع عشر ) للبناء الدمياطى:  »‏ طبعة مسر : 
سنة ٠۳١۹‏ ( ص ۳٠١‏ ) » وتفسير الطبرى » طبعة بولاق ٠۳١١ : ٠١(‏ ) › والبحر لأف 
خان (¶ : 0° A e ee A Ak E‏ 


1 
إن مدا اران أثرل عى سب خرف » كما ثبت في الحديث 
الصحيح التواتر » الذي لا شك ني و ا ا 
ورواياتِ حروفهِ ولمجاته » سماعاً ومشافهة » من E‏ طبقة بعد 
طيقة إلى رسول الله صل الله عليه 2 يتت > قراعاته الصحيحة 
العروفة بالتواتر ا »> الذي ل رتت عله کتاںٴ' قط > > رووها 


باد ما یروی کلام وأوتقه › سوام أرضِى عبد العزيز باشا فهمي عن 
هذا ام سخطه ٤‏ 


وان هذا القرآن بقراءاته المتواترة قد حفظ على العرب لغتهم بحرؤفها 
وأوجهها وهچانها حفظاً عجيباً » لا يأتيه الباطل من بين يذيه ولا من 
خلفه E‏ آن بني شیا منها أو ینکره » کابر۔ او تعنت 
أو تجهل . إن هو االحق البين المعلوم من الدين بالضزورة .من أنكرة 
ا > وما يجني على نفسه اوجح السا ف رر 
لا يحتاج إل د اوا 


ET NT 2 a Ee 

أفيظن أحد أن المسلمين يكذبون علماعهم وقراءهم 'وحفاظ كناہم 

الذينَ لا مهم المد > طبقة طبقة إلى صحابة زسول الله 
مړو 


عون رجلا بنانه نبغ ٤‏ :اة القانون الإفرنجي > حى ذال اسب 


منصب فنه وبانه ول إل مسند :ألوزأرنة ا وضع ني غير موضخة 
( م ١ه‏ الكتاب والسسنة ) 


3 


عضواً في المجمع اللغوي ؟ ! كلا شم كلا ! إن من يتوهم بض هذا إا 
بلغي عقلّه › ونما ياي کل منطق وکل دليل ... 


KH K# ¥ 


ولعل الباشا رجع فيا تحرف من القراءات وتوجيهها »لا إلى علم علماء 
E : 2 :‏ 
ي. القرآن والقراءات . فهم يرون أن كل عاماء الإسلام وقرّاء القرآن 
کاذبون مفترون » اخترعوا هذه اأروايات وهذه القراءات توجيهاً لما 
یختملّه رمم الصحف . تشكيكاً منهم ني هذا الكتاب المحفوظ بحفظ 
ٍ ع 
لله » وتكذيباً للوعد بحفظه وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ٍ ھ2 1 
خلفه » وثأراً من ا)سلمين بات امهم بالتحريف › كما اتهم اين من 
ك ۰ ٤‏ 
قيلهم بانہم يحرفون الكل عن مواضعه . 


ونظرية المستشرقين أوصحها أحدّمم » جولد زير البهودي المجري » 
في :كتاب ( المذاهب الإسلامية آي تفسير القرآن ) ».آلذي ترجمه اأحونا 
الأستاذ اأشيخ علي حسن عبد القادر:ونشره ني هذا العام ( ص۳ )٤‏ قال : 
وهه القراءإت المختلفة تدور حول الصنحف العثاني ٠‏ وهو لصحف 
الذي جَمح الناس عليه خليفة المسلمين عن بن عمَانَ » وراد بذلك أن 
برفع إلحَر الذي أوشك أن يقح ني كلام الله ني أشكاله واستعمالاته., 


2 چ 
٤‏ 


1¥ 


وقد اتسامخ السلمون ني هذه القراءات» واعترفوا ا جميغاً على قدم 
المساواة » بالرم ما قد برض > من أن :اله قد از بکلجنه کل 
كلمة » وحرفاً حرفاً » وان مثلّه من الكلام اللحفوظ ني اللوح » والذى 
يرل به المَك على الرسول المختار » يجب أن يكن على شكل واحد 
وبافظ واحد . وقد عالج هذا الموضوع بتوسع نولدکة ني کتابه 
قاريخ القرآن ) . والقسم الأكبر من هذه القراءات يرجع السبب نى 
ظهوره إلى خاصية الخط العربي » فان يِن خصائصه أن لري الواحدً للكلمة 
الواحدة قد يقرأ بأشكال مختلفة . تبعا للنقط فوق انحرف اوي 
كما أن عذم وجود الح ركات النحوية وفقدان الشكل بي الخط العري 
مکن أن يجعل للكلمة حالات مخفافة من ناحية موقعها من الإعراب . 
هذه التكيلات لارسم الكتاي » ثم هذه الاختلافات في الح رکات 
والشكل » كل ذلك كان السبب الل لظهور حركة القراءات فبا أهمل 
نقطه او شکله من القرآن » . 

:- آلا ترون - أا الناس ‏ ني هذا الكلام الروح الذئ أوحى بالطعن ' 
ي :الرضم العري ٴ وأوحى باقتراح ‏ تيسيرة او تغيیره و لۈى بالييۈ: 
ني القراءات باموى والرغبة ؟: 


لست آز ممن هؤلاءِ اتابعينالقلدين الوا من وڙ رفي هذا الکتان" چ 
اک لوا من ولد ي 5ال الان +" فلعلهم الم قروا لکنا ' 


4 


ولا سمعوا ہما . . ولم یکن جولدزر ولا نولدكة أول من افترى هذه 
الفرية على القرآن وعلى قَراء القرآن وعلى علماء الإسلام . فإن هذا الرأي. 
معروف ي ٤‏ ا عنهم ا عهد بعيد » وعليه تدور آراۋم 
وأوقاويلهم . ني القرآن والقراءات » وني روايات الحديث وأسانيد 
اللحدثين 


ع 


.۰ ع » i‏ 
ذلك باہم اتخات هوی > وذلك بام لا يؤمنون بصدق رسالة 
i 7 1 oles ê 1‏ 
الرسول صلی . الله. عليه وسام ¢ وذاك باہم یؤمتول بان آصحاب رسو 1 
E 1‏ ت 
الله وتابعيهم من بعاهم لا خلاق هم > يصدرون عن هوى وعصبية ٠.‏ 
فیظنون فیهم ما تیقنوه ی غرم من الكذب على الدين والجر اة على الله 
. 4 £ ا 2 
وذلك باهم يتغبغون الشادٌ من الزوايات ٠‏ الذي أخطأً فيه بع 
رواته أو الذي كدب فيه عض الؤضاعين > وها اللذان هما غلماة' 
الإسلام » وخاصة علماء الحديث > أدق بيان وأوثقه وأوضحة ' 
۰ 0 ٍ 5 و 8 
فيجعلون هذا الشاذ المنكر أصلا .ينون عليه قواعدم »> الى .افتعلوها 
: 4 ا م ت م 
ونسېوها للإسلام وعلماء .الإشلام چوڭ الجادة .الواضحةا وضواح: 
القن > يفون عنها أعينهم > ويجعلوان أصابهم في ذا ET‏ 
يستهوون, وتا e‏ ضعفت E‏ 0 وصۇل علمم قم 3 من 


ا ا 


نشوا ي AE‏ ورصعو! من رام 


فاخذوا عنهم العلوم > حى علوم ٠‏ الفقه والقرآن > فكانوا قوما . 
ا 
ل ون هذا اقرا 1 رسول رالله على التاس| 
و ا ات فة 2 اة لایب الصنجحة المخراترة م 
ك g۶‏ . + 1 0 
کل قاریء سمع من شيوخحه قراءات كفيرة أو قرأءة واحدة ».لا نكا 
۶ ت م 2 E E gi‏ 
بعضهم على بعض »> إلا ما كان مظنة الخطاً من الراوي. أو الشك ف" 
م £ م ۰ 0 
ضدقه ‏ ) قبل أن جنع ا وتستهر > واما بعك .إن عرفت 
: : و و 2 ر a‏ 
اسان دها i‏ 4 وعرف المتواتر والصحيح »من الشاذ والمنكر فاا 
: د 3 2 
وهذا شئ يعرفه كل من شدا شيئاً من العلم بالاسانيد وفنون النقل 
Ê‏ دز ت 8 


© 


والمسعلة فی صورة ة بين ميسرة : أن هذا اقرا قل إا إلينا نق تو 


قطمي الشبوت » مرسوماً ني المصاحف هذا ارم ا لمر العروف ا 
ا والقاتمون عليه من ااب رسول الله CC‏ تحت سم ويرم 


ا » وخرت طرق ارس جدود مف ي کنب لقراعات ۳ 
1 


وي کنب 2 ت ارمع . ونقل إليدا | قا قراعانه الصحيحة موافقة 
طا ارمز نشي »قل تواتر قطمي الوت ل و على الل ءي بعضها, 
القليل 'الناذر ¢ انقلا ي الإسناد ٠ ٤‏ بروایة القات خان الفقاث ا 


E 1‏ ا 


V+ 


تقل إلينا ذلك سماعاً ومشافهة ء مبيناً فيه النطق وطرق الأداء ^ 

فگًا وکان اتان ف فلا امز ا الت ف ا ابره 
الرعم هو التي قبت اول ثم جاءعت هذه القراءات احتالات فيه > 
ئها لھا کل قاریء ا ری أو با پستطع . js‏ أن تكون القراءات هي 
الأصلٌ > ثم ریم الكتاب على الوجه الذى مها کاو 
حى لایخرج عله شی منها . 
٠‏ ما المستشرقون ومن قلّدهم من الجهلة الأغرار » ممن ينتسب إلى 
الا ا ج الل وا ارو و 

عي انهم فهموا ان القرآن « یجب ان یکون على شکل واحد وبافظ 
ls‏ هذا الشكل الواحد واللفظ الواحد دسم هذا الرسم الذي من 
احصاتصه أن الكلمة الراحدة , قد قرا باشکال, مختلفة تيعا لاط 
وق الحروف أو تحتها » كما أن عدم وجود الح ر كات النحوية وفقدان 
الشكل ي الخط العربي بمكن أن يجعل للكلمة حالات مختافة من ناحبة 
عوقعها من الإعراب » وبنوا على ذلك أن هذا الرمم ما يحتمل في النةط 
والح ركات « كان السبب الأول لظهور حركة القراءات فا أهمل نقطه 
ار شکله.ہ : ن القرآن ‏ کما قال جولدزېر في کتابه . 1 


MW‏ وأما ما پروی ی بعض کب التفسیر والحدیث » عن بعض الصحابة وغرم 
ن القراءات الى تخالف رسم المصحف فإن ما عت روايته منبا إنما هو على سيبل التفسير 
طلآية » لم يثبت على سبي التلاوة > لأن أول شروط لاتا أن تواضق رمم المع : 
هذا ا ا الإسلام » المعلومة من الدين الضرورة. 1 


۷۱ 


ولیس هذا الرأى وهذا الاستنباط معد تی لا شىء واحد : أن السلمين » 

ن الصحابة والتابعين فمن يعدم لل الآن « اخترعوا هذه القرا۶ءات 4 
مني ا يحتيل الرسم من القراءة › ونسبوها إلى كتاہم وإلى رسوهی + 
وام كبوا جميعاً ئي اذعاء نسبتها إلى رسول الله » وني ادعاء آم 
َلقَوها جيلاً بعد جيل » وطبقة بعد طبقة ٠.‏ 


Sos - 


وقد يعذر المستشرقون: إِذا ذهيوا هذا المذهب ' لأب قوم جھلوا 
طرق الرواية عند السلمين '» ومن عرف منهم شيعا منها فإما يغلبه هوام .ء 
ویغلبه ما يراه بين يديه ي بهم الابقة E EA‏ 
وما اما من تحرنف وتغيير ¢ ا ما يعرف من فقدها ےہ 

من الإسذاد وي انوع من الرجال کان یروم وينقلها وما رق 
نقطاع تو اترها 4 بل انقطاع صل روایتها انقطاعًا تاا ¢ قبل 
اغا مرها الارن بقرون : 
کانوا ل من ثقة وصادق ء وما کانوا وق وأمانة ق 
ر احرف الزاحد من حرف القرآن وي طرق اء کل حرف 
والدطق په ٤‏ على اختلاف اللهجات وار وايات ى eel‏ وزنوا نط 
ل ر كب القراءة و ازنك > وخی ٠‏ 


ليقيسوت اتنفل لي احرف اللين وأحرف للد ٠‏ ما اصطلحو على 


۷۲ 
تضسميته بالح ر كات . إلى غير ذلك من طرق الاحتياط والتوثق . 


فلم یکن عجباً من. المستشرقين »> وقد جهلوا ذلك کله وغلبهم ما 


ٍ 
وصفنا أن تارا هذا الو >٠‏ وان بع مرا بان عله القر اتات 


نشات عن الرسم العرنى المهمل من النقط والشكل . 


وما المسلمون فقد أيقنوا بالوجه الآحر الصحيج : أن القراءات 
هي الأصلٌ » ون الرسم تابح ها بي عليها . 


آم n‏ ما جاعهم من من الحق بالتواتر القطعى الثبوت ٠‏ 
أن رون !۵ له قرا القرآن على اصحابه وأقرآم إياه › بقراءات متعددق 
النطق والأداء » كلها حق منرل عليه من عند الله » وكلها موافق للغة 
المرب وجات القبائل > حفظاً له وتیسیراً عليهم . وأنېم سمعوا منه 
وقرؤوا عليه شفاهاً وحفضاً ني الصدور › ثم أثبتوا ذاك عن أمره كتابة 
وا وان قال هم : لن هدا دا القرآن ازل عل اة احرف فاقرؤوا 
ا ادو ا اکا ا و کا وزرا ا ا چ 
ي الأداء والحلاؤة »› يزیدوا ولم ينقصوا . وهم کتبوا ما سمعو 
وا حفظوا على هذا الرسم الذى رسموا » ليكون مؤدياً كل الأوجه الي 
رفوا > والیاذن م ني القراءة اء حى إنه لوأ كان للرسم العر 
عفدم إذ ذاك ؤجة حر يضبط به النطن غلى حال واحدة لأبوا أن 


ا 


N 
وكلها من عند الله أنزل » وكلها من لغة المرب » وكلها أذن لم في‎ 
وم الذين مروا بعبلیغ‎ ANE و م‎ 
۰ . ما أنزل إليهم ما و م ابا‎ 
ثم تَقَل عنم من بعدم من الفقات الأثبات الأمناء » نقلاً فاشاً‎ 
٤ واضحاً متواتراً › لم پچہلوا شیئاً منه سراً مصوناً » ولا کنزاً مخفا‎ 
E بل هو الإذاعة بأفصى ما يستطيع الناش من الإذاعة‎ 
. ولا باباً ازيغ‎ ٠ شىء منه موضعاً لشبهة › ولامَْرضاً لشك‎ 
فكان ني رأي المستشرقين أن الم سبق القراءة » خالا منهم‎ 


# 


روشا ب وان عند التي أن القراءة سبقت الرسم ةا بيا 
ثابعاً » بأوثتق ها تبت به الخقائق التاريخة 
ول يكن للمسلمين ¬ من أول الإسلام إلى الآن - مندوحة" عن اليقين 
ذا الوجه. » إذٌ هو الذى لا يعقل سواه » وهو الذي تقتضيه طبيعة ما 
وصلى إليهم من النقل والأدلة . 8 
وكانوا اعرف بأصحاب رسول الله » ثم بالأمة من العلماء والقراء؛ 
الذين نقلوا إليهم العلم والدينَ والقرآن › من أن يظنوا هم السوءوالكذب 


والافتراء » وكانوا يوقنون بكفر من عمد إلى تحريف حرف واحد من 


٤ 


القرآن » بافتراء قراءة لم تنقل عن قارئه الأول > صلى الله عليه وسلم . 
وها هي ذی كب القراءات - ما تشر منها وما لم ينشر - وها هم 

ولاء قراء القرآن ني أقطار الأرض » كلهم يسوق أسانيد القراءة عن 

الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسم » من روايات الثقات الأثبات 

d ; 2 

الصادقين » الذين لا يحصيهم العد » والذين لا موضع للطعن ف صدقهم 

أمانتهم وتقراه ف 

وامانتهم وتقواه له. 


فما كان لأحد من الناس بعد ذلك - ولو كان من المسعشرقين أو من 

عبيد المستشرقين - أن يلقي ظِلاً من ااشكٌ على هذه الحقائق البينة › 
٤ 9 : 2‏ 

وعلى هذا النهارٍ الواضح . ولئن فعلّ لم يكن إلا جاهلاً و متجنياً . 


E . 8 ٠ ٣ م‎ 2 SF. 
فاما انين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه مِنه أبِغاء الفتنة وأبُِغاء‎ 


8 
تاويله 4 . 


ولو عقل هؤلاء القوم » الذين يعرضون لا لا يعلمون » ويخوضون 
فيا لا يفقهون » لعرفوا أن الفعرض لغيبر الرسم العريً » أو ما يسمونه 
ه تيسيره» ٠‏ إنما هو العمل على تمزيق لغة العرب وتفريق وحدة المسلمين . 
وهذا القرآن » وهذه اللغة الي حَفظ ٠‏ هما كل ما بى لذا من آثار الوحدة 


ولفهموا ما وراء رأى المستشرقين من مقصد أو نتيجة » لا يجوز ي 


Yo 


منطق العقول غيرها : أن لقرآن بالوجه الذى اُتزل على رسول الله .» 
خر ج من يدي السلمین فبا مُریء باوجه متعددة لهم «يجب ان کر 
على شکلر واحد وبلفظ واحد ۾ کما قال ر 4 دحل هنا 
الوجة الواحد بي وجه متعلدة 2 معینر او غير معروف e‏ لعله لم 
یکن ي هذه الأوجه . لأن المسلمين - في رام - إِغا قرؤوا على وجه 
د الرسم المكتوب » لا على وجه رل ما من عند الله a‏ 
صحتها وقراعتها عن الرسول الذى أمر بقراعته وإبلاغه للناس . 


فهذه القراءات ي رأى المستشرقين ومن تابعهم لیت کاها ازل 
ما القرآن » ونما أنزل بواحدة منها غير AA‏ 
ولا یعرفها التترفرن .اا 4 ان کرو م ا > وما يكوك 
لتا آن نعکلم ذا » سحاتك هلا معان عظم 4 . 


هذه حقائق لا يشك وما ينغي له . فوازن - أا القاري4 
لکریم - بینها وبين قول الباشا في کتابه (ص٤۸- )۸٩‏ ني شأن رسم 

المصحف والقراءة :' ۰ 
« لقد كان القراء قليلين والكتاب اقل من القليل › والرقاع ندر 


ٍ £ 


£ ك 
من الندوة › فاا قبيلة ظفرت بصحيفة مكتوب فيها سورة أو بضع 


YT 


یات من سورة حرصت ل الج الذي استطاعت 
ان تقر اها عليه > وذ كان رسم الكتابة إذ ذاك شد احتزالا ما هو 
الا رة ب اط ولاف و وداک ت ا 
اوو ی ی ا اک و کان ا 
فن باب الخطاً والتصحيف کان مفتوحاً على مصراعيه . ویک ان یکون 
الاألفاظ بعد تصحيفها > معان تتلاءم قلیلاً أو کثیراً > حى عضی 
القاریء ي قراءته OT‏ رايت ٳڏن يا سيدي مبلغ الضرر الذى 
نشا أ ي اول الإسلام عن سوء الرسم ووجازته وقابليته للتصحيف ؟... 
على أن عان إذا .كان له عند الله وعند المسلمين يد أبجمعه القرآن › فإن 
مله لم ينحسم به اشر من آساسه . كل ما كان أنه كفى المسلمين 
شر جهل الكاتبين الين لم ينحسنوا كدابة ما لديم من الصحف على 
قاعدة الرسم العربي السخيف » ثم شر من كانت لدم صحف كتبوها 
أوقات متباعدة وفرص متفرقة › فأنت بطبيعة الحال غير وافية أو غير 
اع اا را و ر ق الور والآات ”.آنا منبع اشر 
.الحقيقي > وهو رسم العربية القابل لكل تصحيف » فبقي على ما كان 
عليه » ولم يعالج بشىء أكثر من إيكال الأمر ني كل مصر إلى الحفاظ 
امتدينين ااصا'حين وهو بي ذاته غلاج واهن ضثيل » . 


وما بعت هذا القول :قول في نسبة التصحيف إلى 'القرآن الكريم في 


VV 
إذ بى « منبع الشر الحقيقى وهو رسم العربية القابل لكل‎ ١ قراءاته‎ 
ê ۰ 5 . اه‎ 9 ۰ ET 
تصحف ) والعلاج الذى وضع له «علاج واهن ضئیل ) . فما ظنك بداع‎ 
: : و‎ E & 
في نظر معالیه لے پجتٹ من جدوره » وبعي يعمل ويفشوا کشر من‎ = 
آلف وثلانمائة' سنة لم يعالج إلا بعلاج واهن ضئيل ؟ ! حى يأتي ني‎ 
الزمان > مل هذا الرجل التابغة > فيتخير من التراءات ما طاب‎ ر١‎ 
ګ 4 ت‎ : 
له » ويرفض سائرها > لاا كلها نتيجة الاجتهاد في قراءة «الرمم العرفى‎ 
وقد تريد الصدفة في اختيازه أن‎ : ١ :السخيف » « القابل لكل تصحيف‎ 
4 1 و‎ ٤ 
بيختار غير «الشكل الواحد واللفظ الواحد الذي نزل به اللاك على‎ 


الرسول الختار » كما زع المستشرقون . 


وشن ا دف ر ان نقول له ولم  :‏ مایکون لَنَا ان تک َك 


ذا ٠‏ سبحانك هذا تان عظم" 4 


على مبلغ عام معالي الباشا فبا هو يسر من ذلك من العم . فقد يدو لي 
آنه - ون کان من رجال القانون - عرف شیعاً من عم أصول الفقه ٠‏ 
ولو بالقدر الذي ر يلم ني كلية الحقوق اطلاب القانون . ولکن الباشا 
ى بلحت الات اف اراد ان ادل اا IE‏ 


آما بعد وقد وفيناالبحث حقه فما نرى : فإني أرجو أن أظهرَ الناس 


Y۸ 


أن يذكر الأدلة الشرعية الأربعة المعروفة : الكتاب والسنة والقياش 
والإجماع › فذكر الثلاثة الأرل »> وقال عن الإجماع ( ص ۲۷ ) ما 

: «ثم نظروا يعي المسلمين _ فوجدوا ان أحوالاً قانمة او تقوم 
ني الناس » وعلى الأخص فيما فتحه السلمون من الأمصار » من عادات. 
في آداب السلوك وني كيفية تناول وسائل الحياة والاستمتاع ما › ومن. 
اصطلاحات ومواضعات عرف ني امعاملات لم يأمر با كتاب ولا سنة » 
ولم منع منها كتاب ولا سنة . فأوجبوا بقاء تلك الأحوال » ما هو قائم 
منها وما يقوم › واعتبارها صلا يَصارٌ ليه إذا حدث بسبب حال منها 
نزاع اوسموا علةَ هذا الاعتبار الإجماع . وجعلوه من أدلة النشريع, 
الإسلامي ومصادره » ! | 
ت أن أجادله ني النظرية الى أنى ما : أصحيحة أم 
باط ۶ وا ا ان اا ع م ا اه ر أ اا 
عملوا هذا الذى زع روا رة اعاعا وو ست هال اا 
لعلماء الإسلام على آنا هي الإجماع الذى يحتجون به ويجعلونه أحدٌ 
الأدلة الأربعة . آی أنه بجعل هڌا هو تعريف الإجماع رعندهم . والذین 
س ي الإجماع 1 واستداوا ب به » E‏ أحد الأدلة ٤‏ م علماء. 
الفقه وعلماءُ الأصول . 


فنا آسال معالیه : آین وجد ني کاب من کتب الفقه او من کفب. 


۷۹% 


الأصول' هذا التعريف لاإجماع ؟ سواءآكان من كتب المذاهب الأربعة 
أم من غيرها » من مذاهب الشيعة الإمامية أو الظاهرية أو الزيدية › 
او آي ماهب من مذاهب علماء الإسلام ؟ ! 

ولش ان يدعي أن هلا واه واه ان e‏ 
صحته . فليس القام مقام رأي له » وإغا امقام مقام نقل أطلقه عن 
علماء الإسلام جميعاً » نسب إليهم فيه تعريفاً للإجماع لم يقله أحدٌ 
منهم قط » على كثرة الأقوال الى قالوا في عريفه . 

ولا ماضن له عن أن بيت وعله أن نذكر الكاب الذي تقل 
:مته ویذکٌ الجزء والصفحة منه : ا هة الكتاب إن كان ا 
ومکان وجوده إن کان مخطوطا ! ! e‏ 


فإن لم يفعل - ولن يفعل - فقد عرفنا مقدار اماه في اقل ٤‏ 
و علمه ببدہیات الإسلام اس2 :: 


وا الرجل الذى بلغ علمه بالقرآن وباللغة ویعاوم لإا 
ا a‏ الإفرنج حى لا يشع غيرها ٣‏ 
'يكد مسك القلم حنى لق فرصة » لا أدري كيف خلقها لإبراز ما يحمل 


قلبه من ضغن على التشريع الإسلامي › ولتقديس قوانين الإفرنج 


A: 


والإشادة ما » وللدّو عنها > خشية أنيفوز القا#ون بالدعوة إلى تشريع 
مقتبس من الكتاب والسنة موافق أروح الاسلام وعقائد المسلمين . . 

فخرج عن موضوع بدعته اليتة «بدعة الحروف اللاتينية» إلى 
موضوع لا صلة له ها من قريب أو بعيد . 

ولكن الله أراد أن يوفةه لاإبانة عن ذات نفسه . والكشفعن خبيغة 
قلبه » ليوقن الاس أن بدعة الحروف اللاتينية جز من خحطة مرسومة: 
راضحة ر » يظن أصحاما أن سيفلحون . 

وذلاكف آنه اراد ان ت على الكاتيب الةدير « السيد محب الدين. 
الخطيب» ني نقده بدعته » وأنيسوطه بلسانه الحاد . فوجد من أبوز 
عيوبه عنده أنه يدعو إلى العمل بالشريعة الإسلامية بدلا من القوانين 
الأحتة + شارت اتر راع ا غ عر ا ن 
NEE NS‏ 
الصضردة رة الفقافة رة افك عة الدين . فذهب مزا بكلى 
التشريع الإسلامي » ويسخر من علماء الإسلام » فإذا اضطره هواه أن 
يكرمهم بالقول خديعة للناس » افترى عليهم ورماهم ما إن صدق فيه 
کانوا غیر مسلمین . 
) وسأنقل لك بعض قوله في ذلك کله بحروفه › معرضاً عن فضوك 


S2‏ م 
القول » ما سود به صحف کتابه . فاقرۇوا واعجبوا . 


A۸1 


ا 


السيد محب الدين - غرضا آساسيا يسعى إليه » هو تسويء كل القوانين 


٠‏ قال معاليه : ولاني اة ای غ زات 


الوضعية القانمة الآن ني البلاد › والرجوع إلى ما بناه الفقهاء الأكرموف. 
من صرح الشريعة الغراء . وهو غرض ني ذاته » ومن شأنه أن يدفع. 
إلى الإشادة عا ترك الليثٌ بن سعد وباقي السلف الصالح من الآثار »> كما 
يدفم إلى المي على كل حادث يتوم منه الساس بتلك الخلّفات » 
ص ٤١‏ 

وقال. : « إن الدين لله . آما سياسة الإنسان فلاإنسان وما لله ثابت. 
لا بتغير > لان الله حي قيوم .بدي > يستحيل عليه التغير . آما ما 
للإنسان فکالإنسمان يتغير ويتبدل ويحول ويزول بفعل الزمان واكان 
والأحداث . وإذا كان أحد لا يستطيع ني الإسلام أن بعس العقائد. 
وفرائض العبادات » فإن الحا كم ني الإسلام عليه › هذا القيد » أف 
يسوس الناس عاملاً على أن يحقق مصالحهم بحسب الزمان والمكان. 
ومقتضيات الظروف والأحوال › مؤسساً عملّه على الحق ٠‏ حائطاً. له 
بسياج من العدل الذى بدونه لا تنتظم أمور العباد . فهل يرى حضرة' 
الطابع أو الكاتب ني القوانين الموجودة الان › من مدنية وتارية وجنائية 
ومالية وإدارية ومن نظم للهيثات المكلفة بتطبيقها وللهيځات التشريعية- 
العليا المختصة بسنها وإصدارها - هل يرى ني تلك النظم والقوانین م 


At 

يخالف شيئاً من عقائد المسلمين أو يعطل فرضاً من فروض الدين ؟ 
و لا ينظر ويسمع هو من لف لقه ۽ إن کان م آعين يبصرون با 
و آذان یسمعون ہا » ان ي الدولة المصرية من تللك النظم هة اسمها 
.وزارة الأوقاف قانمة بتعمير مساجد الله وإقامة شعائر الدين في بيوت 
لله ؟ وهل يحسب أن فقهاءنا الأ كرمين لو كان الله مد في أجلهم إلى 
الوم » كانوا يأخذون ني سياستنا بغير الموجود الآن من القوائين الى 
تتطور بالاستمرار تبعاً لأحوال الناس بل ولاظروف العالية جمعاء » 
شم يقول له جواباً عن هذا السؤال : « إنك لن تستطيع الجواب . لأئك 

إن أجبت سلباً كذبت على السلف الصالح علناً» !1 ص 4۲ . 


وقول اشا سرا مرا على رفض التشريع الإسلامي : «إننا الآن 
ال فل ال رن لاي امرس الفلوموالترن فب بز كاك 
قى أمور التشريعات والقوانين . وإن ثقل عليك قولي سل رجال ‏ كلية 
الحقوق وكلية التجارة › وأقلام ا ت ات 
القوانین » وسل کل من بالحاکم الأهلة والخاطة من الققتاة المرين 
ومن پشتخل لدا من المحامين :اللصريين . سلهم يأتوك جمعاً بالخبر 
اليقين. ومن أجل هذا » مضافاً إليه طريتقتك العوجاء .في حدهة. الاين ›٠‏ 
يۇسفني أني لن أجيب رضبتك ا و > ي مر 


: ٤٠ ٤٤ ص‎ ٠ القوانين‎ 


Ar 


ثم يزداد إصراراً وتقليساً N‏ فقول : «وإٍذا كنت 
على ما اظن - لم تتصل نت ولا من يكتب لك › بقوانين N‏ 
ولم تدرس شیځاً من قوانین الق > فهل ترى لنفسك حقاً ني الموازنة 
بين عمل سافنا الصالح وعمل الأوربيين ؟ لو سمحت لي بان أدلك علن 
الح الواقع لا أحجمت عن إفادتك » بل سماحك ليس ني العير عندي 
ولا ني النفير . أعل معلّماً > أن العقول ال كفت لك عن غعجائب. 
الكهرباء وفجرت لجارك ينابيع النو رني كل زاوية من أ ركان بيه العامر:» 
وأغنته عن المسارج والقناديل وهم اسارج والقناديل › وهيأت الناس 
العلغراف السلكي واللاسلكي » وكشفت لك عن خواص الراديو فجعلت 
سمعّك الضعيف يدرك ما يحدث بأفصى بقعة في الكرة الأرضية من. 
الأصوات » كما كشفت لك عن معجزات الطيران الذي طىَ عليك. 
وعلى وعلى جميع الناس أرجاء الساء » هذه العقول الجبارة ها اخ من 
ابوا يشتغل إلى جانبها عسائل القانون › ويسمو ي بیشته إل ا يسمو 
إله إخوته الآحرون » ص ٤٥‏ . ) ۰ 
ثم لايزداد إلا إصراراً وجهااً بالدین وبأصول شیع فقول «١‏ ارجم 
إلى ملل :الصالحين السايقين يفردك ني العبادات والعتقدات ٠‏ لأا لا تت 
عر السنين . أما حوال الاجتاع وسياسة الإجاع وقوانين الاجتاع »فات ركنا 
و اذش > ما دام قوامنا فیها > على کره مناك» 


۹ء ۸ 


يحترمون الدين ولا يخلون بشيء من أمور الدين . أنا وأنت مقتنعان 
E‏ کٹیر من أضرابك دنیوی واه لا شان له بالدين »لاني 
آفهم الدين ¢ ولأنك آنت‌قری بعيي راسك ات الدشريع عددنا 
اهتغل ني دائرة غير دائرة الدين ٠‏ ص ٤1‏ 

هذا بعض قوله بحروفه . وأستغفر الله من حكايته » ولولاالضرورة 
إلى نقله لنقضه والتحذير منه لا فعلت . 

» وقد بدا معالي الباشا استدلالّه بكلمة منكرة « أن الدين لله‎ - ١ 
زا اف الان فلا ا م ا ا رف ار رر‎ 
لكلمة لست اة ولیست رة > كلمة فيها خنوع‎ 
الاستبداد القياصرة » لا يرضاها مسلم » ولا يرضاها عر‎ 

نم ال کلف > وإن الأمر كله لله . ولكنْ هذا الرجل 
ال يظاهرونه يریدون أن يفهموا الدين على غير ما يعرف السلمون » 
:وعلى غير ما أنزل الله ني القرآن وعلى لسان الرسول . يريدون أن ا 
ي دوع الأغر ان الكاهلن أن التين هر القاند والسادات فقط > أن 
ما سواهما من التشريع ليس من أمر الدين › عدوا منهم وبغيا > واستکباراً 
اترا > على المسلمين » بل جهلاً وعجزاً » ثم اسشكانة ولا ٤‏ لانادة 
لأوربيين « ذوي العقول الجبارة » . ثم لا يستحي حدم اَن يدعي انه 


A6 
م‎ 


يفهم الین راف أنه مکتف ما يسر الله له من دینه > وأنه 


اموقن بان IS‏ عند كائن من كان من المسلمين 4 

۲ - والأدلة ني القرآن وبدمهيات الإسلام على وجوب اتباع ما أنزل 
رھ ٠‏ 5 ل 
اله ني كتابه وعلى لسان رسوله » ني العقائد والعبادات › وأحكام 
المعاملات والعقوبات وغيرها › متوافرة متواترة › لا ینکرها مسلم ولا 

هة 4 ا ۰ 

يستطیع وأظن أن معال الباشا 5 مرة او مرات قول الله تعالى : 
1 # م م + 2 
م ومن لم ا ما رل الله قأولعك هم الكافِرونَ 4 سورة الائدة 


٤ الاية‎ 


ع o 2o2. Ao‏ ن ا 


انواس ا أن يفتنوك عنْبعض ما ا الله إل ك ءفإن تولوا 
O NOTE‏ 1 ا 

قاعلم آنما يريد د الله أن يصيبهم ببعْضٍِ ذنوبهم » وإن كثِيرا من النایں 
ما و ت ع E.‏ 2 ~~ 
لضاسقونً & سورة الائدة ٤٩‏ ,. أيجرؤ معاليه أن يشاول هذه الآياتِ 


ونخوها على آنا ني العقائد والعبادات ؟ وإن جرؤ على ذلك > فماذا هو 
1 إو عم 4 
قائل ي قول الله .ر وما کان لموین ولا مؤينة ذا قَفّی الله ورشرل 


ھر ر رو رم |4 o Sar‏ 


اَن ٠‏ لخر من من آرم > ومن يحص الله a‏ فقد 


وإ مي e‏ کے ا ی ۴ 
ا El‏ 5 فریق ينهم من بع ذلك > وما ا 


ا م م لع ي ر 2٥‏ م 


ا وإذا دعو إلى آله ورسولِه لييحكم بيهم إذا فريق منهم 


۸٦ 
e E a IR و‎ 
معرضون . وإن يكن لهم الحق ياتوا ليه مذعنين . أفِي قلوبهم مرض ؟‎ 
ام آرتابوا؟ آم يخافون أن ييف اله لَه ورسولة ؟ بل ولك مُه‎ 
القَالِمُون. نما كان قول الؤمنينإذا دعوا إلى اله ورسولِه ليحكم بيْتهه‎ 
.ه١-4۷ ادلا سمهتا وأطَعتًا » وأولئك هم المقليحون 4 سورة النور‎ 
فيجرؤ آن يشأوها اا على العقائد والعبادة ؟ ام يلعب بالالفاظ‎ 


£ 
والالباب ! 


۳ ولقد كررت الدعوة إلى الأحذ بالتشريع الإسلامي المستند إلى 
الكتاب والة:» وأسهيت تي الذلالة عن وجوت الحمل به ي اسيا 
“عدة » ا محاضرة ( ربیع الأول سنة ۰ س ۳ آبربل سنة. 
١‏ )وهي الى جعلناها القسى الثانى من هذا الكتاب . 

4 ومنت ادر وجه استدلالر هذا الرجل العجيب بصفات الله 
الخ 4ران أبدي يستحيل عليه الغير » وباد الإنسان يتغير ويعبدل 
على صحة رأيه في رفض التشريع الإسلاهي ؟ ! وما أظن أن أحداً 
EL‏ للتشريع ! ۰ 

إن الله سبحانه » وهو الحي القيوم » أنزل على رسوله شريعة كاملة 
ني العقائد والعبادات والعاملات كلها » ومر بطاعتها كلها » وجعل 


من يرفض شيا منها خارجاً عليها » حى إنه ليقو لرسوله : * ألم تر 


E روو‎ 


إل الذين رکون آم آمنِوا ر 


5٣۹ 
ا‎ 


E‏ رو و 


رد دون ن تاکز ل الظاغوث وقد ایروا ا ا 4 ر 


الان أن يله او بويداً . ودا اھ تعالوا إل ما أنرل الله 


E 


ول الرسول را المتافقين يدون عنك صدوداً سورة النساء 


O‏ ي ر م 
۰ س ل . e‏ هذه الارات .$ فلا وربات لا ينون 
م | وراو ی اتفه ۾ 2 6 


تی وک فا شجر i‏ & له يجدوا فی جا مما 


عَضيت > ويسلموا تبنليماً 4 1٩‏ . 
ء 2 ۶ 
س وإني سال معاي الباشا. سوالاً واضجاً. صريحاً .» رجو آن 


یجییی عه جواباً وافا صرارخاً ا دة وه ولا دوران la:‏ يقول 


at: 


هو وأمثاله ي قول الله تعالى : ل والسارق والسارقة اقطعوا يها 
اهو فرض من فرائض الدين › واجب الطاعة على المسلمين » في كل 
زمان ومکان ؟ ٤‏ مم یرون امراً قد سقطت طاعته عن المسلمين بام 
اا إحذ الأوربيين انه ني شان من د شۇون الإنسان › و« ان الدين 


ا روم ٠°‏ 


لله » سياسة الإنسان ‏ فللإنسان ؟ » * کر کل تخرج يِن 
2o0‏ 4 ەم م 2 کے ٤‏ 
أفواهِهم إن يقَولَودَ إلا كذباً 4. 

وها الاستندلال الطريفت ادهش + بصفات الله ' الحسى على 
إلغاء الشريعة الإسلامة ! أيجد له هذا الرجل مثيلاً ني استدلال العقلاء ؟ 


لقد أعجبتنى كامة” قاها الخ الدكتور عبد الوهاب عزام › فيما 


A^ 


دفع په وان الباشا عليه › قال :م وليت شعري هذا ری" دیف 
ا > آم كان هذه الطريقة نفسها يعالج قضايا الان 
محامياً ونائباً وقاضياً ؟ » ( مجلة الرسالة العدد ٥۸۷‏ في ۲ أ کتوبر )۱۹٤٤‏ 
وصدق الدكتور عزام » فإن مغالطات الرجل ني استدلاله بلغت حداً 
سيط معه كل مناظرة . ولولا خشية أن يُحْدَعَ ناس بشيء ما لعب به 


٤ ⁄ 2‏ 
لما عبانا بالرد عليه › » ولأعرضنا عنه إعراضا . 


وإن استکشرتم عليه هذا الوصف فاقرؤوا اعتذاره بین يدئ شتوه 
للدکتور عزام وسخریته منه فی ص ٩٩‏ من کتابه › إذ یقول تبریراً لا 
جتى عليه ٠:‏ على أن القلم والمداد والقرطاس كل أولئك ملك يدي » 
وانتفاع المرء ما ملك حلال في الشرع والقانون » ؟ ! 


أفريم أا الناس حجة كهذه الحجة ؟ ! ومن ؟ من رجل وسم فى 
وقت من الأرقات انه كر رجا القاترن ى خضر ۲ ا أطن. أن راجلا 
م افا الان شارك ب فى ا 0 رة عدواته على غیره مثل 
هذا الكلام » ولكنه الاستعلاء والطغيان . 


۷ ولطالما سمعنا اعتذارً المسرفين على أنفسهم » ممن يأبون العود 
٤‏ چ 2 £ 3 ٍ 
يالامة ال تشریعها الإسلامي ¢ ولطالا ادام فما رایتا أحدا منم 


أجراً على الله وعلى الدين من هذا الباحث العلامة ! . 


۸۹ 


ما زم لا واح منهم وط «أن الدين لله » وأما سياسة الإنسان 
فللإندان ۲ ون « الحاکم ني الإلام عليه أن يسوس الناس على ما يحقق 
مصالحهم » مؤسساً عمله على الحق والعدل » على أن لا عس العقائد 
وفرائض العبادات » . لأن مى هذا الكلام الخروج بالإسلام عنحقيقته 
وجعله دين عبادة فقط › وإنكارٌ ما ني القرآن والسلة الصحيحة من 
الأحكام ني كل شؤون الإنان . 

والقرآن ملوء بأحكام وقواعد جليلة » ني المسائل المدنية والتجارية › 
وأحكام الحرب والسلم » وأحكام القتال والغنائ والأُسری » وبنصوص 
E‏ 


فمن زعم انه دن اة فط ققد انكر كز هذا > وأعَظّم على 
الله الفرية . وظن أن لشخص كائناً من كان › أو ية كائنة من 
كانت » أن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والعمل بأحكامه . وما قال 
هذا ملم قط ولا يقوله » ومن قال فقد حرج عن الإسلام جملة »ورفضه 
كله . ون صام وصلى وزعم آنه مسلم . 

pil —۸‏ کانوا ورون ل هذا المعى E‏ 
کف هدا الرجل ع دات ن وای ان یکون قد کشف عما 
کانوا یضمرون . ولكني لا حب آن e‏ فلسنا نأ لتاس 


بالظة' > اوحساهم بين يدي الله يوم القيامة . 


۹۰ 


. ۹ - وأعجب ما ني الأمر أن يسأل معالي الباشا إلسيدَ محب إلدين 
الخطيب : « هل يرّى ني تلك النظ والقوانين ما بخالف شيثاً من عقائد 
المسلمين أو يعطل فرضاً من فرائض الدين ؟» وسأجيبه آنا جواباً حاسماً : 


نع ٠إ‏ القوانين الاه ر را ار بها کش ما يشالت 
عقائد المسلمين » وفيها تعطيل لكثير من فروض الدين. ' : 
فی | إياحة الخمور علناً » والترخيص ببيعها » بتصریح 
کتای يوقع عليه وزير من وزراء الدواة أو موظت كبيرمن موظفيها 
بل إن فريقاً من رجال الدولة الكبار لا يخجلون أن تدار عليهم الخمور 
في حفلات رسمية › ينفق عليها من أموال الدولة » بحجة أن هذا کرام 
دعوم من الأجانب » او ما شت من حچج TE‏ 
إن الدهماء ومن يسموتهم بسِمة «الطبقة الراقية» اقتدوا ادابم 
وکبرائیم ا هذه القوانين فا يذهب عقوم وا ا 
فانحطوا إلى الدرك الأسفل . ٠‏ ۰ 
وفيها إباحة الميسر بكل أنواعه » بشروط ورخصٍ وضعوها . فخرت 
البيوت » واختلت الأعصاب والعقول › ما هو مشاهد › يعجز قلعي 
عن وصفه . ) ) 


وفيها إباحة ا و عجيبة > من حماية اشا من الرخال 


۹٩۱ 


والتاء + من تلان الآباء والأولياء > بحجة حماية الخرية الشخضية . 
ٿم ما ي الحانات والمواخير » ثم اخحتلاط الرجال والنساء › ثم المصايف 
وما فيها من البلاء > ثم هذه المراقص العامة والخاصة » بل المراقص 
الى تنْفِقَ عليها الدولة في الحفلات والتمشيل » اعدا بالسادة الأوربيين 


« ذوی العقول الجبارة الى SS‏ الكهرباء والراديو ومعجزات‌الطیران» ! 


وفيها إبطال الحدودِ الى نزل ما القرآن كلها › مساي.ة لروح 
التطور العصري » واتباعاً لباديء النشريع الحديث ! وتبا هذا التشريع . 
الحدين وسنحقاً :. 


وقيها إهدار الدماء ني القتلى » باشتراط شروط ام برل م کاب 
ولا سنة » في الحم بالقصاص . مثل شرط سبق الإصرار › مع العمد 
اموجب وحده للقصاص ني شرعة الإسلام . ومشل البحث فيما يسمونه 
# جى صك 
« الظروف المخففة ۾ و« درس نفسية الجالي وظروفه » . ومثل جعل حق 
العفو للدولة » لا لول الدم » الذي جعل الله له وحده حق العفو بنص 
ت ءِ ۳ ع E:‏ 
القران ه قاهدرت الدماء 3 وفشا القتل للثار' € حی لا رادع والامة 
٤‏ 2 ا ۾ 2 %8 . . 
والحكومة والص حف : وغيرها » تتساءل عن علة ازدياد جرائم القتل ؟ 


2 TT 
 . والعلة في هذه القوانين » الى خالفت العرف والدين‎ 


إل غيز ذلك ا لا تسدطيع أن نحضية لي هذه الكلمة ٠٠٠ ٠٠.‏ 


۹۲ 


وکل ذه الا وام اا تحلیل لا حرم الله » واستهانة پبحدود الله ة 
وانفلات من الإسلام ا حرب على عقائد امسلمينٍ وکلھا تل 
E‏ 

۰ ولسنا ننم و القوانين كل جزئية فيها ا 
ففيها فروع ي مسائل مفصلة » تدخحل تحت القواعد العامة في اكاب 
او اھ ف ع ا 
لسم أن يجعله إمامه ني التشريع › وقد أمرً ان یتحاکم إلى اله سول 
فالکتاب والسنة وحدهما هما الإمام » لستنبط منهما وتي ا 
یوافق کل عصر وکل مکان, م ا را ال ب 
ولكتا نسخط غل الروح الذي يمي هذه القوانين ويوجي بها » بدح 
الإلحاد والتمرد على الإسلام › ني كشير من المسائل الخطيرة » والقواعل 
الأساسية » فلا يبالي واضعوها أن يخرجوا على القرآن » وعلى البدمي, 
من قواعد الإسلام › وأن يصبغوها صبغة أوربية > مسيحية أو وثنية اى 
إذا ما أرْضوا عنهم أعداءم »> ونالوا ثناعهم › ولي يخرجوا على مبادی؛ 
التشريع الحديث ! ! , E Ca‏ 
وم » في نظر الشرع » مخطئون إذا ما أصابوا »-مجرمون إذا ما 
أخحطؤوا . أصابوا عن غير طرق الصواب. E‏ يضبعوا الکتاب ر والشنگ 
صب آعینھم ,پل آچرضوا عنما ایهغاء مرضاق خير ار ٠‏ جوا رهما 


جھاڌ عڇيباً. وأخحطؤوا عامدين أن يخالفوا ما اام به ا ساحطین! 
إذا ما دعا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم . والحجة عليهم قول كبيرهم :: 
« إن جهات التشريع عندنا تشتغل في دائرة غير دائرة الدين » ! ! 
وإصراره على أنه لو كان قوياً ى صحته فلن يجيب إلى « الرجوع لسلفنا 
الصالح نى مر القوانين» . 

0 - والفرية الكبرى أن يري معالى الباشا فقهاءنا وأمتنا الابقين 
ا ُخرجهم من الدين ! فإنه سال ت الدين : هل يحسب ك 
فقهاءنا الا که ن » لو کان الله مد ني أجلهم إلى اليوم > کاتواا 
بأخنون في سیاستن بغير الموجود الان من ارين ؟ ثم لم یتریث حى . ) 
TTY‏ الدين او غيره » فبادر بالچواب » مشبتاً تا عليهم هذا الذی. 
4 > غير عاليءٍ ان یخاصموه جمیعاً فیخصموه › بين يدي اله يوم 


القيامة ا ر ما لم یخطر ببالر e‏ 


ونحن نجيبه الجواب الحامم الصحيح : أن سلَفَنا ا 
ن يجله إن اليوم » ما رضوا عن هذه القوافين ٠‏ وما حنعوا طا 
وما استکانوا » بل ما جرۇ اح أن يفكرني وضعها لبلاد المسلمين a‏ 
الذي ينبي عنهم عار هذه E‏ > وم جل 
في أنفسهم وني نفوس السلمين »من أن يصْدق عليهم ما رماهم به معاليه. 
ومن ظن بهم غير ذلك > فقد جهل العم والدين ٠‏ وأنكر التاريخ » 


Af 


أو قال غير الحق » زراية هم وإسرافاً عليهم › وهو بعلم ن الحق غير 
قال . . 1 


SURE 

لعل قد قسوت عليك بعض القسوة > ما لم نند أذك سما من 
الزلفين والمجاملين وما أريد إلا الدفاعَ عن الإسلام وبيان حقيقته › 
والدفاع عن القرآن ومع اله الا نالرت ور ميا 
وقد يكون نى هذا فائدة عظيمة ني عاقبة أمرك »› أن تعرف الإسلام 
E‏ » وترجع عما أخطات فيه » فإن الرجل الحازم يعرف كيف 
يرجم إلى الحق علناً کا ساد عت غلا : فان ابیت فلا تنس بيت 
ببشر بن ای خازم : 


ولا بنجي من العَمَراتِ إلا برا كا القتال أو الفرار 
O‏ 


االاحد ۲۸ شوال سنة ۱۳۹۳ 
٥‏ اکتوبز سن ۱۹٤٤‏ 


